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الصّابيرَا أعرساكرالبنات 
0# ح ا - 1 
قالح مصّر 
بقشادة 
و 2 
0 رقيوتات 
٠‏ عرعفر ع الوس وجي لاسو اجغافية و 
2 الغانية و عرره الله 
نقاصا فى الاذة إعرية 


بيد 
غلم المسيو جومار 

جاء ذّكر البعثة الى أنفذها والى مصر الى البحر الابيش 
أو النيل الابيض ف المجموعة الدوربة لاجمعية المغرافية ( كراسة 
شبر نوليى سنة 1814٠‏ ) وكنت منذ زمن طويل ألرقب وصول 
نص الرحلة الرسمية لما لأذيمها على قراء هذه المجموعة ٠‏ وأى 
لوقن بأنتى أحسنت عملا بنشر مالمث به الى خضرة أرتين بلك 
الترجم والكاتم الاول لأسرار “مو الوالى من ترجمة تناك الرحلة 
التى و*خذ منها أن البمثة ألذت من 4٠٠‏ رجل نحت قيادة ضاط 
مصرى قصيد الاستكشاف والاستطلاع وانها كانت الأولى من 
وعبا.أما جريدة الملحوظات التى تل كتاب الرحلة فوضوعة ى 
قالى اجر اد التى حررها الأوربيون بوميا من هذا القبيل 

وباجججلة فرحلة البكبائى سليم قبودان بأكورة ثمار الحضارة 
الى البعث فى مصر صوءها منذ خس وعشرين سنة .لهذا كانت 
جديرة فها يتعلق بالبلاد الى هى موضوعبا والاشخاص الذين 


سعد 45 سه 


قاموا بها بالاهئيام والعنايتوان تم نتأئجها ولم تنضج ثمارها )١1(‏ ون 
تذ كر القارىء بالرحلة التى قام بها باشا طرايلس فى بلاد بورنو 
سنة 1474 والتى انتظم فى سلكها بمض مشاهير الرحالين مل 
دنهام وأودق وكلابرتن وتختاف عنها من جهة أن القصد الذىكان 
نكا يرى اليه سيامى يحت وان رهتاجه كارك مخالف باارة 
المابع | الذى أخذ القبودان ا مصرى نفسه برعاته > وعدم الميد 
وئه دعل أ مسئلة نام بع اليل مارحت حتى الآن موصّوع 
تطلع الشعوب كايا ووم يت كذلك طويلا فى مستقبل الزمان 
هذا وقد ليت وحلة القبودان سليم مذ فادر المرطوم ل 
بومأو نحتوى ووأسوابياثات جة عن حرى البحر الابيضوروافهه 
والسكانالنازلين بضفتيه والحاصملات الطبيعيةالمشهودة فيهما.وهى 
صاللحة » ولا بدأنتى كذلك » لأ نتكون قاعدة للاستكشافات 
النية . اذا نحي فها فاتحة الاستكشافات المديدة التى تمدن 
أنجازها مبقرية جمد على لسالم عل المغرافيا والروا بط التجارية 


تارقن 
639 ستجتهد في اضافة خريطة الى هذه الرسالة تتضمن قييا عدا رهنامج الرحلة ثمانية 


أرصساد للمروشض ولكن هذه الارصادلايمكن الوثوق بها تماما وقد راينا من الاصوب ترك 
عارةاللسو ظات م عاها وعى #ستدع ىا أحتو له من القاط التسامح والتعاوق . آما صبعط 
أمياء الامك:ة قد توردما ورد ميا فالجريدة عاوره ق جداولالر هنامج 


جر_بىة 

رحلة البكبائى سليم قبودان الذى عهد اليه صاحب السهو 
والى مصر رآسة البعثة الشكلة لاستكشاف 
بتاع اليحر الايض 
المقىمة 

بعد أن حمد البكباثى سلم قبودان بارى' السم ومزل 
النمم على مازين البلاد السودانية به به من وااتع الذاوقات وغرب 
الكاثنات وص وسلم على خير خليفته وخر وسله أبى القامم مد 

وعلى آله وصحبه أججمين الى يوم الدين» قال : 
إنه لا تملقث يعون العثاية الربانية السرمدية ارادة مشير جد 
وتوأم الششوكة وولى النمم مولانا الاعظم باستكشاف عبرى البحر 
أو الثيل الابيض المنساب فالاقطار الشرقية من ال.ودات 
انسباب الافموان واستقصاء عادات أهله واعتفادائهم الى فير 


عتمي هلي سيت 


ذلك من أحوالهم وخصائصم على اختلاف شعوبهم وتفرق 
مواطنهم شرق وغربا واتمام البيانات واتخرائط الى تضمتتها 
الرحلات القدعمة وقم اختياره السأى علينا للقيام ببس ذه المهمة 
المليلة وفاقاً لمقاصده الشرشة ومس اميه الثبيله 
واذّكنا موقنين أن تدوبن كتاب لهذه الرحلة مرك أم 
حوادث التاريج و.ن بواعث الفخر والجد لمن عهد البهم القيام 
به وكان من أقصى آمالنا وأشرف رقائينا الفوز برضى صاحب 
السمو «ولانا المليل والحظوة ة باستحسا نه الكريم فقد آليتا 1 
أنفستا بذل قصارى همتنا واجتهادنا لأداء المرعة الى تفضل 
فمبدها اليذا وستقوم بها خير قيام إزشاء الله تعالى 
*« 
* 
وم السبث ه رمضان سنة ١١5٠‏ هيحرية - عبدت الينا 
بداء على أعس عال قيادة ارنممالة جندى أخذوا من الاورطتين 
الادلى والثانية من المشاةالعسكر ة فى سنار وجعلت حثرياسة 
أ السافقول افاسية وآ عطيت الينا نخس ذهبيات جئ بها من 
مر كل ذهبية مسلحة بمدفمين وثلاث ذهبيات أخرى جيء ببأ 
من ستار وقياستان وخخسة عشر زور فيها من المؤن مايكنى 
ثمانية أشبر ومن ذخائر المرب القدر الكانى 


يشمت 


فبعد أن ردت هذه القوة ونظتها بالاشتراك مع سايان 
كاشف 'زلنا فى ذهبية وتزل الفرشسى ابراهيم أفندى ( الرسيق 
تيبو ) فى ذهبية ثانية وهكذا نزل كل فى المكان اللعين له . 

ويناء على اللأعى الصادر من صاحب السمو في ١7‏ رجب 
سئة ١566‏ والذى تسامته فى ب شعبان سنةهه؟١ثقررأن‏ اصطحب 
معي من يسمي عبد السكريم أفتدى وكيل المسكومة الاتكليزية 
فى حالة ما اذا أظبر رغبته فى ذلك ولكدنه ألخطرنى قبل رحيلا 
ب#ومين زمه على الرحيل برأ متزييا بزى النكروريين وهذا 
ماذّكرته فى جريدة مذ كران اليومية فاما كانت الساعة التاسعة 
من بوم السيدت الموافق و رمضان غادرنا مدينة الأرطوم 

وشاطى” الور هذا القسم حتوى نءش الاشحار و تسكنه 
قبيلتان هما قبيلتا أم درمان والفتكاب اللتان يشتغل رجالما بامور 
الزراعة وفى الطريق عر رثا يحز برتين صبخيرتين فلما كانت الاعة 
الواحدة من الا رسن جهة الشرق ق معن سىى طكية 

بومالاحد١٠‏ رمضان الموافق 0 وشير وعم - أمضيت 
ساعتان ونصف من الصياح فى ابلاغ الأأوامالضروريةالىالضباط 
وتفهيمهم الاشارات التى يستءان ما على التغامم بين الموجودين قف 
القوارب وعل أثرذلك زايلنا اللكات الذى كنا رسونا فيه ففى 


مسد ١|‏ سا 


الساعة السادسة الثقينا من ناحية الشرق بقبيلة الفتكاب ومن 
ناحية الغرب بقبيلة الجاعية وق الساعة الثامنة شبدنا فى جهة 
الشرق قبيلة الماهاية (لملبا|الجملية) وفى جهة الغرب قبيلة المكحمد 
جاعية ثمقبيلة مد ودفضل جاعية ووأينا على مسافة خسة أميال 
من هذه الناحية عيها جبل مندره وفي الساعة التأسعة من جهة 
الشرق جبلعدلى على ضفة البر وف الساعة العاشرة جبل برعه 
عل الضقة الغربيةله وشيدنا خلف هذا المول جبلين صغيرين بدعي 
احدهمايجيل برميل والآ خر حجبل بديله وييزل ضف اللهر فى هذا 
المكان أفراد قبيلة مومى مقبولة . وهذه اليقاعمجللة بالمشائش 
الكثيفة وال دغال وقد أوردنا مشاهداتنا فما تعلق لعمق الهر 
وعرضه فى الجدول الخاص بهذا اليوم الذىمررنا فيه لسبعم جزر 
وقد قضيئأ الليل فى جهة الشيخ مومى مقبولة 

يوم الاثنين ١١‏ ومضان سنه هه؟١‏ - لمأ كنا فى الخرطوم 
صدرت لنا الاواص المبادرة بأخذ الأهبة للرحيل فسارعتا الى 
قلفطة ذهبياتناوقواربنا وإن لم يكن فيا وقتثذ من الذلل مايدعو 
الى نفوة الماء فبها وفى يوم أمس ينما كنا نسير فى طريةنا هل 
قليل من المأء في نمض الذهبيات والقوارب فاضطر رثا الى الوقوف 
لمباشرة قلفطنها ومن جهة أخرى فان الدقيق الذ ىكان معنا برسم 


ان 
مؤوئة المسا كر ظهر لنا أنه قديم وأن طعمة قد أصبح عأ وأنه 
لم يكن صالما لتغذية المسا كر به فسامنا الى شيخ جبة مومى 
مقبولة خخسة وسبعين أرديا من الذوة ولخحسين أوقة من الدقيق 
وأخذنا عليه الوصل يتسامه إيأها وبعد أن أخطرنا عبد الله أفندى 
وكيل حكمدارية الخرطوم بهذا الحادث تحر كنا للرحيل ف الساعة 
الثامنة فرأبنا على صُفتى اهر قبيلة مومى مقبولة ونعض أشجار 
السنط وحشا'ئش وأدغالا متفرقة فى أما كن متبامدة وشبدنا 
السواحل فى لعض مواقع من الضفة الشرقية قائمة جمودياعى الماء 
أما المزر التى مررنا بها فُذّكورة فى الجدول اتخقاص بهذا اليوم . 
وقبيل المساء لعث ليغا سلمان كاشف بأردعة أثوار فوزعناها على 
المند وقضينا الايلة فى كوله ماب 

ااقلاناء ؟؟ رمضان سنه مه؟١‏ - ف الساعة الأولى من 
الصباح (على الاصطلاح الترى) تحركائا لارحيل فاما كانت الساعة 
الرادمة انمه أحد العسا كر نحو مكان الدفة لقضاء حاجة فسقط فى 
الماء وغرق وشبدنا على الضغة الغربية لض أشحار الستط ذا نا 
أن هذا الشجر يغطي الجزر المبيئة فى جدول هذا اليوم ماعدا 
جزبرة صالية التى تحرث وانزرع فى وقت التحاريق ٠‏ وفى الساعة 
الساسة وصلنا الى مصتع مسغير لصنم القوارب واقع على الضفة 


0-0 
اليسرى من الهر وكنا أثناء وجودنا بالخرطوم أخذنا معنا ماثة 
نعلى من سال الرماسح لا أعواد لما نصتمناهذه الاعواد فىامصنع 
السابق الذكر وهذا مادعانا الى الوقوف فى ذلك اللكان وكانت 
توجد فى الاتحاه المتوى الغرى منه قبيلة السنيه 

الاربعاءم؟ ضاق سنة ههم؟١‏ - فى الساعة الثالقة من 
المسباح استأتفتا سير فتراءى لنا فى الساعة الثامنة جبل 
أراشقول الواقم على مسافة نسعة أميال تقريبا من الضفة الغربية 
نهر وصررنا بالإزائر الست المبيئة فى جدول اليوم وشهدنا 
ضفت النهر مجلاتين باشجار السنط والضفة السرى عرتفعة في 
عض الاماكن ومزروعة فى غيرها وينزل بالضفتين أفراد قبيلة 
المسنية . ولقد أرسل الينا سلمان كاشف فى هذا النهار اردمة 
رؤوس من البقر فاتكذ العسا و مها عشاءجم وقد قضينا الليلة 
فى المكان اللسمى بالشباشة وهو على الضفة الشرقية من الهر 

اليس 5 رمطأن سنة ٠ه؟؟‏ - في الساعة الثالثة مر 
الصباح تحركت الجملة فرت بالجزر المبينة ىالجدول وقد رأيت 
صغى الهر مغطائين باشدار الميموزا وفى الساعة الرادعة وصات 
الهالسواق العشر الى أنشأها الرال مصطق بك وكانت عشته 
الى جانبها فاما توجهت الىسأقيتى المسمى -حجازى وعشته التقيت 


سس 11# سه 
الارماء ١‏ رمضان - فى الساعة الثالثة من الصياح . 
استأ نفنا المسير فكانت صيفتا النهر والمزر المذكورة فى المدول 
مخنطاة كلبا بأشجار الميموزأ وأنضح لنا ان جزيرة ة صباح كانت 
أطول هذه المزر الى تنتدى" عندها مواطن الشلك ول .يكن 
من شاغل لمؤلاء سوى صيد فرس البحر والفاسيح . الا أن 
قبيلة البخارة ( لملها البقارة ) قد اعتادت فى كل صيف أن تزل 
مجوار الهر فكثير] ما ينشب القتال يرث الشلك ويثها 
ويستولون على مواشيها . وعتاز الشلك بميلبي الشديدالى القتال 
والتفوق فيه على الاعداء وهو مأ برجم سييه الى مبأر هم 
فى السباحة وامتلا كيم العدد المظيم من الزوارق الصغيرة. ونمد 
دو ال نا لسار ار مادجورة قرن 
الخيس +١‏ -- في الساعة الاولى من المباح تحرحكنا 
للرحيل فكانت ضْفتا الهر والمزر المبينة فى الجدول منطاة الى 
حيث وصلناف الساعة السادسةبأشجار الميموزا وحدثانالقارب 
رتم 1١‏ قد نهذ فيه الماء فاضطررنا الى الوقوف نحو ساعتين_كد. 
لامبلاحه وترميمه وق الساعة التأمئة وصلنا الى منتبى جزيرة 
ع فراًينا ان ضفتيه والجزر المبيئة فى الجدول محتوى لمش 
أشحار الميمو زا وكثيرا من الأدفال والحشائش وف الساعة 


500 
العاثمرة لما عسررنا يجهة مخاط ابوزيد كنا فى نتقطة من المهر يبلغ 
عمق الماء فيها قامتين وفى جهة الغرب كانت نو جد قبيلة الخكلفية 
وهى جزء من حكومة كردفان وقد رأينا بها أسودا كثيرة وعلى 
الضفة الشرقية كانت حمكومة عبود فألقينا المراسبى وسط اللهر 
لققضاء الليلة نه 

الجمة ٠+‏ - فى ساعة رحيلتا صباحا دخل الماء بكثرة فى 
أحدى ذهبياننا فثمر قميا كبيرا من مؤئنا وذخائرنا فأخرينا 
عندئذ كل مأكانت تحتويه من الأشياء وقضينايومين فى اصلاح 
الذهبيات وتجفيف الأدوات وتنظيفبا 

الأحد 4؟ - استأ نفنا المسيرصياحا فشهدنا فى المزر المينة 
بالمدول وعلى ذفتى ابر بعض اشجار الميموزا والقر ه«ندى 
وغابات كثيرة من مختلف الاأشجار وأدفالا متفرقة على مسافات 
متفأوية 

وفى الساعة الرابعة شهدنا بالضفة الشرقية على مسلفة ستة 
أميال من جيل النذور وفي جزيرة مصران جلة من أفراس البحر 
تيع بعضهأ بعضا ولاحت لناعلى الضفة الثربية قبيلة اليقارة ترعى 
بشرها وفى الساعة اتلامسة شبدنا جزيرة الزلاف وكان مباعدد 
عظيمس أفراس اليحر وف الساعة العاشرة رأينا فى نهابة جزيرة 


مسسسيد 2 33 سسيمة 


مصران عشة خالية من السكان وبالنظره-جوم الليل ألقينا للراسى 
وسط اللهر وقضينا الليل 

الاثنين هم - فى الساعة الا ولى صباما برحنا الطرف 
المنوبى من جزيرة مصرأن ومع أ ن موقمها الى الجانب الشرق 
من أللهر فد رأينا تجاهنا على الضفة الغربية الجزر اذ كورة فى 
المدول 

وق الساعة العالثة للحتا جبة الشرق جيل جات الصنير ومررنا 
بالجزرالواقم بعنها نحو شرق الهر والبمض الا خر نحو غرية وى 
مذكورة باالمدول وكات بهابعض كتحار اموا واضتاق 
متنوعة من الا دغال وشبدنا على مسافة مظيمة من الضفة الشرقية 
قبيلة البقارة أما على الضفة الغربية فكانت تيتدىء المساكر:. 
الأاهلة شبيلة اللانكا قدنونا من الضفة الشرقية لاأخذ حاجتنا 
7 المطب ثم وتيت أسطولنا الصغير حيث يتألف منه خطان 

متوازيان وأمرت بألقاء المراسى .وقد توفى في الليل ريس الذهيية 

رقم ؟ وأسمه ابن حسونه 

القلاناء 5 - قبيل الصباح باشرنا دفن الردس ايا أليه 
وكانت الريح سا كنة فلم نستأنف ٠‏ السيد الا فى الساعة الخامسة ولم 
"رعق الباعةالداشرة شري بيقن عار السموزا والتجرهتدي 

(؟ سدرحله) 


200 
والغاباث المؤلفة من الا شجار ال ختلفة ولكن ذغت اهبر والمزر 
المذكورة فى المدول كازتكلبا بمد ذلك مغطاة بالاأدفال ولم:ا 
على الضفة الشرقية عائلات متفرقة من قبيلة الدنكا ولءش الفيلة 
فاما جن" الليل ألقينا م اسينا وسط النهر 

الأربماء ٠0‏ - قبيل الصبح كانت الرمح قد سكنت تماما 
فلا يشعر بهبوبها احد فاستأتفنا السير فى طريقتا بواسطة 
المجاديف وق الساعة السابعة شعرنا الماجة الى المطب قفدثونا 
من الضفة الشرقية حيث أخذنا منه مايلزمنا ثم استأ نفنا طريقنا 
فرأينا على الضفتين بعض أشجار الميموزا وقليلا من اشجارالتمر 
هندى وكانت المزر المبينة بالمدول نحتوى بعض اليو انات 
وشبدت ق احداها عشة لبعض الشلك وكابين وكانت الضفة 
الشرقية مسكونة قبيلة الدنك الى كنا نرى بعض افرادها ءن 
حين إلى آخر 

وف الساعة الماشرة دنا من الماء بالضفة الغربية للنهر ستة 
أأشخاص من قبيلة البقارة يستحلفوننا ارن قف فدنونا منيم 
وسألنام لمن م تيع فأجابونا بأنهم انباع سليم البقارى ققلنا همان 
الليل قد أزف وأنهم اذاكانوا فى حاجة الى إخبارنا نشيء فعليهم 
ان يعودوا الينا مد فأجابوا بأنبوسيحضرون بلا تخلف . وضفتا 
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البر فى هذا اللكان تغطبهما الأ دال وقد قضينا الليل به 
الخيسم؟ - زايلنا مكاننا عند ما أسفر الصبح فبعد مسيرة 
ساعة رأينا بالضفةالفريية أ كثر من ثلاتمائة رجل مسلح من 
قبيلة البقارة بصيحو ن كالا مس طالبين منا الوقوف. فلكي نقنف 
على ماكانوا برغبونه بهذا الصياح أرسلنا البهم زورقا صغيرا عاد الى 
ذهبيتنا شيخ مسن من شيو خبم اسمه حيدر فقلنا له إنه لم يكن 
من قصدنا إلاق الأذى بأحد وإطاعة لما أمرنا يه صاحب 
السمو مولانا أنحفناه يخلم من الثياب النفيسة وحمامة فاخرة ثم 
الزلثاه فى الزورق 5 صيناه بأنه اذا كان هناك يوخ آخر فلا 
بأس عليه إذا هو وجه بهم الينأ فانطلق من فوره وماهى إلا سداعة 
حتى عاد الينا نشيخ آآخر فيمد أن نيادلنا التحية المعتادة وما تقغى 
به الآ داب أهديناه بعض الثياب العيئة فاظهر الاثثنان سرورهما 
واغتباطبماولما شبدهما الا طفال والنساءالذين كانوا يتقاطرون الى 
المكان زرافات وشتىءوقد آكتسيا .بذه الثياب الفاخرة ءأكثثروا 
من مظاهر الفرح والسرور . وعلى أثر ذلك سألنا الغيخين عن 
57 افتراقهها من قبيلبها وسكناها ضغاف النهن بعيدا عنها 
ففهمتا من جواءهما على هذا السؤال أن مسكلهما المعتاد ائما هو 
هذا المكان وامهها يدفعان الضشرائي والغرض لرجل يدعي الشيخ 


ع قزل بيد 


عبدال رمن وهو وجل ظالم غشوم بقتل البدض ويفرق بيرت 
المائلاتكا فعل ممهها ثم سألا منا أن 'زودهما بتوصية الى حا كم 
كر دفان وسف بك فاتفق سلبان كاشف معى على أن نكتب 
هذه التوصية باللئةالعربية فكتبتاها واعطيناهما إياها ل حملاها 
الى بوسف بك ولكى يعريا عن شك رهما لنا بعثا الينا دست بقرات 
وستةرؤوس من الموائى الأخري وشيئا كثيراً من الثم والخيل 
فوزعناها ص امنود 

وف الساعة السابعة استأتفنا المسير فراًينا على ضفتى الهر 
بعض أشجار الميموزا والتمر هندى وكانت على الضغة الغرية 
قبيلة من قبائل البقارة وحكومة كردفان ٠‏ أما الضغة الشرقية 
فكانت تسكلبها قبيلة الدنكا .وهاتان القبيلتان اعتادنا السكتى 

يضفت الهر فى فصل الصيف وبالانسحاب الى داخل أقليم 

الضهرية أثناء الشتاء والذهر .ف نهف هذا الكان 6 دغال الكثيفة 
وقد ألفينا المراسبى فى ثقطة منه متساوية البعد عن الضفتين 

الجعة و٠‏ - قبل ان نتحرك للرحيل فى الصبا-م قنا يجملة 
مشاهدات وأرصاد على ابر ودوّنا نتائجها فى المدول وكارت 
بضفى اليل بعض اشحار الميموذا وغابات من اشجار أخرى 
وكان البى فماعدا ذلك محفوف الجانبير[ي بالادغال وشهدنافى 
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الساعة الماشرة بالضغة الثعرقية تخلة واحدة ومررنا بالرّو قشيتة 
فى الحدول وكانت مسا كن الشلاث نتدىء من هذهالنقطة بالضفة 
عينها وكان رجال هذه القبيلة لابقع نظرم علينا من بنيدحتى يولوا 
الأأدبار خائفين و5 نا نشبد من أن الى آخر أسرابا كشيفةر:. 
الميوانات أو جباعات من الناس . وفى الساعة الماشرة دثونا من 
الضفة الشرقية لنحتطب فا لفينا المراسبى وسط الهر حيث قضينا 
الليل 
السبت .م -- كان الزورقان السخيران اللذان معنأ وذهبية 
من ذهبيات السودانمتخلفة وراءنافنى الصباح ر بطناهابالذهبيات 
الاأخرى وتحركنا للمسير ٠‏ وفي الساعة الثالقة رأينا بالضغة 
الشرقية بعض النخيل ٠‏ وفي الساعة السادسة لمنا الجبل المعروف 
جبل تفافان على مسافة ميلين من اذهر وهو محفوف بالتخل أما 
الضفة الغربية فكان بها عشش الثحك وبعض المزرالبيئة بالجدول 
وبمجرد ان وقم نظر الشلاك علينا ولوا أكتافهم مدبرين واختبأوا 
بالغابات والا دغال الجاو رة تاركين بالكان الذى فر وا منهماكان معبم 
من الطيور والمواشى .واذكان من الأغراض التىنرى البها تطمين 
خواطر هؤلاء الناس واجتذابهم النا عولنا على ان لانمد أبدينا 
الى شيء مما تركوه وكنا فى احيان أخر نرى جبامات من الرجال . 
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والأطفال ولكننا كنا لاجد معهم شيا من مواشيهم وقد الضح 
لناانه م كانو ا بتقاونها الى أمآ كن يأمنون عليها فيها . وعلى اجخلة فان 
دؤلاء الناس لم يدعوا فرصة للفرار من وجوهتا كلا وقم نظرم 
عليثا إلا واغتنموها وكان من عادتهم أن بوقدوا النار عل مسافات 
غختلفة لا شعار بعضهم البعض بالمطر الطارىء وصكانت دنتا 
النهر حتويان هما وبعض المزر اشجارا قليلة من التمر هندى 
وغاءات الاشحار الختلفة . امافها بل ذلك فقدكانت الضفتاكف 
والجزر الم ذّكورة بالجدول مغطاة بالاأدغال وقد ألقينا المراسي فى 
وسط اللهر للنضاء الليل به 

الاحد اول شوال سنة هه؟؟ة - كأن اليوم أول أيام يد 
الفطر فا طلقنا المدافم من جيع الذهبيات ورفمتأ كل ما كان عندنا 
من الأعلام وكانت الضفتان منطاتين بالأدغال فلم تستطع 
الزوارق أن تدنو مهما فادينا صلاة العيد فى الذهبيات والقوارب 
وسط الهر وبعد أ داء هذه الفريضة استا نفنا السير فى الطريق 
وكان الشلك على الضفة الثربية قد هجروا مساحكنهم من عبد 
قريس بدون أن يأخذو | ممهممواشيهم التى كانت مخبأة فى الادغال 
وشبد نا على مساقة ميل واحسد منا نحو اربعين قرية على صف 
واحد كان يسكنها اولئك الشلك الماررون وكانت هذه المشش 
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مخروطية الشكل والنيف الا سفل منها مبنيأ بالطين والأعل 
القش وكننا ثرى من حين الى آخر يعض الاشتخاص ولسكنهم 
م تكن معهسم مواشيهم قاما ومبلثا تجاه تلك القرى رأينا تقرب 
التاعل أونة دن الشلك تقاطبهم ترجاننا هدهوت مطمنتاً 
لوا ارم وقائلا لم أن ليس هناك مايدعوم الى الموف منا واننا 
لم يكن من قصدنا إلاق الاذى بهم ثم أرسل الهم زورقا صغيرا 
لخاء الى ذهميانا شيخهم المسي رجب عبد الله وآخر يسمى 
جرهاب هيبح ومعبما سنافيل هديةلنا فماملناهما بماريليق وأعطينا 
كلا منهما ثيابا وشالا وتحفا مصنوعة بلتلرز والزجاج وأعطينا ابن 
المرحوم الشيخ عبد الرحمن خلمة من الفرو وبمض التحف 
الزجاجية 

ولمأكانت قبيلة الدماب ,قرب هذا المكان فقد كلفتاهمابارسال 
رسول من طرفبما الى شيخها فيمجرد ماخرج هذاالشيخ شهدنا 
الشلك يعودون الى اكواخيم ومعهم نساوموأولادم ومواشيهم 
وإذكانا قد اخبرانأ ا مشائخ هذه القرى سيحضرون لقابلتنا 
ندا فقد تراجعتأالى وسط الهر وألمينامراسينا فيه قبيل الساعة 
الحادية عشرة أى قبل غروب الشمس نساعة واحدة 

الاثنين + شوال - شبدنا عند ما أسفر الصبح على ضفة 
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اله عشرة من مشا ع الشاك قد حضر وا فى ذهبيتناالتى أرسلناها 
الهم لنقلهم جيعا وقد اعترفوأا بان خخسة مهم ثم اكابر مشائخهم 
تأعطينامٍ يان واجراسا واشياء من الزجاج واعطينا الجسة 
. خرين أشياء زجاجية قفط وحينا رأينا أنهم قد سر وا مهسده 
المقابلة أصكدنا خم أن فى استطاءتهم أن بحكرراق عاذ 
الطا ةو نامأأمورون من صاحب السمو مولانا حسمن ع معاملة 
الذين لايسترصو ننا في سير نا وبأتحافهم بالمدايا المينة وأضفنا الى 
ذلك طلبنا ممهم ان عخبروا مكهم عا أبديناه لهم من الت كييدات 
ومجرد انعمرافهم رأبنا قَْ المال ألفين من الشلك مجردين ء عن 

الثياب ومد ححينل ١‏ بال ساحة وكان كل منوم حمل دملجا من سن 
الفيل او المديد او البرونز وكان النساء والرجال مسيزوعة من 
فكبم الأصسفل الا ريع الاسنان الأمامية مها وكآن فى اقدامهم 
دملج من الحديد . وحمل الشلك بطرف رماحهم جملة من رش 
الئعام حاونها بها ومن العادات الشائية عندم ان ينام المرضى 
والعزاب فى الرماد وفي روث الميوانات فتتلوث وجوههم بهاتين 
لمادتين ٠‏ وم يمون الصلاة أمام شجرة محاطة بالبوص ومعلق 
بها الغى؟ الكثيرمن الملود والريش. وفي هذه القرى أقار كثيرة 
وخيل ونمو دجاج وفيها أريضًا الكلاب. والزراعة الشائعة هناك 


الذرة والسمسم والتخ والفاصوليا وقد أرنادا الينأبرسم | لمسااكر 
١‏ كراما خم أريمة أثوار وستة رؤوس من لم وسبى فيل وكان 
الشاطي* مغطى بأشجار الميموزا والادغالو أ شجار أخرى فألقينا 
مراسينا وسط ألهر لقضاء الليلة 

الفلاثاء م شوال .- النظر لاشتداد دح الشهال أمس 
واضنطراب النهر دخل الماء فى ذهبيتنا الثالئة واننكسر أعلا 
سارية الذهبية السانعة ولا كان هبوب ارح لاايسممح بأصلاحيه 
فقد ليثتا الى التاسمة لاصلاحه وقد أخذنا ممناى هذا المكان 
اثنسين من الشلك ايرشدانا فى الطريق . وفى أثتاء مسي رناشهدثا 
مسا كن هؤلاء الشلاك وكان عددها نحو الارنمين ورأينا جلة من 
زوارةبم ولعض أشخاص منها واذشعرنا فى الساعة المادية عثمرة 
بالاجة ال ىالوقودفقد دنونا من الساحلالشرق وصعد بحرىمن 
نحارة الذهبية السادسة فى شعيرة لقطم الحشب ملما فسقط وتوقى 
لساعته . والأشسجار على الضفة الشرفية متفرقة هنا وهناك آم 
الضفة الئريية فغطاة بأ كواخ الشاك تخلبا الاشسار أما المزر 
الميينئةفى المدول فغطاة مى 0 اط * بالادغال المسماة بالجصسوف 
وقد ألقينا المراسى وسط الهر لقضاء الايلة 

الارسماء + شو'ل - فى الساعة الرانمة من الصباح زايلنا 
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المكان لاستثنا ف السير وقد اختلفت البح فاضطررنا الى الوقوف 
ساعتين ثم استأفنا لعدهما المسير فقطعنا صو ثمانية أميال فى اتجاه 
الشرق دخلنا بمدها فى خليج فصرنا بذلك حت الري ولم نستطم 
المروجج من هذا المكان الا فى الساعة المادية عشرة وشهدنا فى 
البة الثرية أحد عش ركوءا لنماعة من الشلك المناياق وكان هناك 
جلة من شجر الدوم وكانت ترى على الضفتين أنقجار المرهندى 
وأحيانا دمض أشجار الميموزا وكانث قرية الشيخ نشاك ترى الى 
المان ب الخربى ويجاهها ثلاثون قريةتآللبا أشجارالقَرهندى وأشجار 
أخرى من أنواع مختلفة وكانت ترى الى جهة الغرب بيدا عن 
الشواطرء مساحكن الدنكا وقد اعتادت هذه القبيلة سكنى 
السواحل أيام الصيف أما الماني الغربى فكان لابرى فيه سوى 
أقوا من الشلك وقد رسوئا فى هذا المكان لقضاء الليلة 
اليس ه شوال ‏ محركنا للرحيل فى الصباح فالتقينا عل 
الضفة اليسرى يجملة من الكلك للسلحين فسأَطم هدهو الذى 
كان ياحدى الذهبيات عن المكان الذى مم منه أنو زفاما جاو ابأنهم 
مققياون من بجهة عات خطر لنا أنهع حضروا خصيصم الينأ فأرسانا 
على الفور زورقاً ليقل شيخبم المدعو أدرس سلبان رجب ب وغيدم 
من رفاقه فاما وصلوا الى ذعبيتنا وسألنام عن الاخيار أجاوا 
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أنهم مبعوثوت الينا من طرف ا مك وقد سألونا الى أبن نحن 
ذاهبون وما هو غرضنا من هذه الرحلة وإذا كان فى نيتنا قتا 
لسى يخبروا فى هذه المالة مكهم بما عزمنا عليه أو إذا كنا مخترق 
همذه اللأصقاع جرد الرحاة فأجبنام عندئذ بأننا عملا بأرادة 
صاحب السمومولانا قد امتزمنا استكشاف منيع لتيل الأييش 
وآلهلم يكنق نيتنا الاأضرار بأحد ماوأنه ل بن ناك ادعوم 
الى موف منا ثم قانا لحم با مرف الواحد : د واذاأأحس 
أن حضر الينا حسن نية لمشاهدتنا فائنا تكرمه ونحسن معاملته 
ونتحفه بالحدايا الفينة فانطلقوا اذ اليه لتوافوه بهذا الخبر » وعد 
ذلك أهدينا مؤلاء الرؤساء القلاثة التحف والشياب الفاخرة 
واكتسينا مودتهم فغادرونا راضين عنأ وتحركنا نحن للمسير 
متجهين الى ناحية الغرب وكنا ئرى حيث نسير قرى الشلك 
وأشجار الم رهتدى وغيرها من الاشجار 15 كنا ثرى من جهة 
الشرق لعض قرى الدنكة خالية من السكان وكانت شو اطى“'اشهر 
مرتفعة فى نمض -جهات منها فألقينا مراسينا وسط الهر فى هذا 
المكان اقضاء الليلة به 
الجمه > شوال - زايلتافى الصباح مكانئا فوصلنا الى قرية 
ديماك التى يقيم بها الملك ورأبنا على الضفة الغربية لأمهر الشي.خ 
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سلمان أحد المشائخ اللاثة النى لبس الللمة أمس ومعه ابنان 
مى الشلك ينتظرانتا بالساحل عملا بأمر املك فلما وقم نظرم علينا 
أشاروا الينا بالوقوف حيث وصلنا وقالوا إلهم ذاهبون لاخطار 
املك :وصبولنا وما فاهوا .هذه الكليات حتى انطلقوا ينها كنا نلق 
المرامى وسط الهر طبقا للعادات العمسكرية وف الساعة السادسة 
حضر الينا المشاتم الثلاثة الذين رأينام بالأمس ومعهم جاعة من 
الشلك المسلحين وألبسوا أحدم قيصا منالتهاش الهندى مالو 
كان المك فلا شبدنا هذا الاأمر أنفذنا زورقا لاحضا ر المشائخ 
العلاثة مم وكيل املك وشيخ آخر كبير الى ذهييتنا فليا سألنا ما 
إذا كان لمك قد حضر أجانوا آذ المرثدى لذلك الثوب إعا هو 
الملك فأشار الينا وكيلنا إشارة أراد مما إعلامنا بأن هذا الرجل لم 
يكن الك وبلرثم من أننا كنا قد أدركننا ذلك أول وهلة ل نشأ 
أن نظبر فى مظهر المرتاب في أت الذى حذير اما هو المك 
ولهذالم تتنتصر على إلباس المشائخ الذين حضروا الثياب الفاخرة 
بل وضءئنا لهم ضمن صرة ثلاث مدى وثمانية أجراس وقطمتين 
من حر بر الموصل وحزاما من الكشمير الاتكليزى وأشياء كثيرة 
من المصنوعات الرجاجيةوارفقناجم بالشيخ أحد وهدهون والرس 

حسن لتسليم الهدية الى الملك ولما كان المك مقما مجن برة صغيرة 


5078 
تجاه القرى البعيدة من ذهييتنا فقد قصدوا ألبه في ذلك اليوم على 
أنتالم برم بعد ذلك ولم نستطم أن نمل من أمرم شيثا وما رأينا 
من بدعى عيل مد من قبيلة الماهلين ( لعلها المعليين ) كان فى 
تجارة مع الشلك فلا كان المساء ألةينا مراسينا كالعادة وسط الهر 
لتقضاء الليلة به 

السسبت «اشوال - بالنظر بوب الرياح الثمالية هيو يا 
شديدأدنو نأذهبياننامن الشاط.*وأخ رجناء ساك رنالتنظيفهاوغسلبا 
أخذين ذلك مايلزممن الاحتياطات الواجبة وفى الساعة الماشرة 
أى قبل غروب الشمس بإساعتين عاد الاشخاص الشلائة الذين 
كناقدآر سلنام الى الملك بالامتعة المهداة فأخيرونا بأمم : 
يحدوا فى القرية التى قبل أن لمك مقي مبا أحدا مامن الرجال 
وأنهم لم يجدوا بها سوى النساء فدا رأينا ذلك طلبناءن وكيل الك 
أن قدمتا اليه ويعرفتا به فلما جاوبونا بأنه لم يكن من المعتاد عندم 
تقد أحد الى اللك عدنا الى أما كننا حيث عامتا فها ند 
أن الك خثى 'زول الأذى ه فاختق فى مكان آخر .وق المساء 
حضر ألينا دعض الشلاك نخمسة أغار يجاف فيمد أن وزعناها على 
العسا كر أرسبتا مرا كبنا وسط النهر حيث قضينا الايل كالممتاد 

اللأحد م شوال ‏ تحر كنا للمسير فوجدنا بالمهة الغربية 


5-0 
جزيرة مغطاة بالقرى وأشجار اليدوزا ويجهة الشرق جزيرتين 
قد تكاثفت عل وجهبيا الأدغال وفى الساعة اتلامسة وجدنا 
بالضفه الغربية لذهر قرى للشلك تخللها أشجار ايز ووقعم نظرلأ 
عل كثير من الشلك نحملون المزاريق والتقينا عند السا-لل الشرق 
جهامات من الدنكا كانوا برمقونئأ من بعيد وبالنظر لاشتداد 
الريام : تمزقت قوع الذهبدتين التأسمة والحادءة عشرة فاضْطررنا 
الى التخلف وألفينا مراسينا هذا السبب مر ثاحية الساحل 
الشرقى تجاه نلك القرية بة ولما أدركتنا الذهبيتان اهتممنا بصلا 
مالاقهها من المطب ثم استأنفنا سير فالترينا نحو الساحل الغربنى 
جماعة من الشلك مسلحين بالزاريق أخذوا يرمقوثنا بأنصارم 
والإزر المبينة فى المدول مغطاة حكابا بالأشجار والأدغال 
وبالنظر لانتالمئقف عل أسعائها ققد شر ثااليهافى الجدول بالا رقام 
وعند السامة الخادية عشر ة دثونا من الساحل الشرقى لاخذ 
حاجتنا من الحطب ثم اذسحبنا للرسو كالمستاد فى وسط المهر 
الاثنين ه شوال -- نحركنا للمسير وكان اجو غما والييح 
شرقيا فنظرنا على الساحل الغربى جلة قرى لاشلك ونعض أشجار 
النخل على الساحلين وقبيل الساعة الثالئة وصلنا الى مكان تحرى 
فيه مياه لاتشبه مياه البحر الأ بيض لأن لونها كان ضاربا الى 


احرةوكان عرض مصب هذا النهر نحو ريع ميل . فاما رأينا أنه 
يصب ق اتير الآ بين أخبرنا سلما كاشف بأنه يسمى بحر 
اناما واله وست جم سي كاده أما الشلك فكانوا سمونه 
حر تلخى ولمأكانت مبمتنا تقضى علينا مواصلة السير فى البحر 
الأ بيض لم شأ أن ندعل في هذا الهير بل تنابعنا المسيرفى طريقنا 
الأول وكان بناحية الغرب عند مصب الهبر قرية صغيرة الشلاك 
الا أوت سكتها كانوا قد لأوا الى الفرار وقد شهدنافى طرشّنا 
على مسافة نصف فرسخ من الهر جلة قرى للشلك حيط بها 
النخل ول يمد على طول سير:ا من الساعة السادسة الى الساعة 
التامئة ار ما لقرية أو لاذسان فاما كانت الساعة التأسعة وجدنا 
على الساحل النرنى قريتين أو ثلاث قرى وعلى الساحل الشرقى 

لعضا من حيوآن الزراف وفرس البحر 
وعل مسافة نحو اثنىعشر ميلا من النهر شبدنا ثلائة جبال 
مغطاة بالغابات ما شبدنا من جهة الغرب على مسافة قمصية من 
اللبر ججلة من القرى ونعض الناس والآٌشجار وكان الساحل من 
جهة الشرق مرنفعا قليلا والضفتان والجزر الميينة فى المدول 
د وال" دغال ولاحظنا أن هذه الأدغال كانت 
ة من الشاطئين الى الداخل من الناحيتين على مسافنة ميلين 


ا 
وأن سكان تلك القفرية كانوا برمقو نابأ :صارم أثناء فرارم وفي 
الساعة الحادية عشرة أى قبل غروب الششمس ساعة كانت الرياح 
قد سكنت قوقفنا بالنظر لوجود المرااكب متخلفةوراءنا وألقيئا 
المرابى وسط اله كالعادة 

الثلاناء ٠١‏ شوال - عند رحيلنا فى الصباح كان المواء 
مهب من ناحية الثمالك كان الجمو .تابدا بالضياب ففى الساعة 
الثانية شهدنا من ناحية الغرب على مسافة ميلين أو ثلاثة أميال 
ثائية عشرة قرءةتنتبى عندها حدود بلاد الشلك ورأبناعل مسافة 
ثلاثين ميلا من جهة المنوب جبلا شاهقا أما الشاطيى* الغثرى 
فل نيحد عنده شيئا ومع أننا كنا ننظر بالمنظار مقرب فاننا لم 'ثر 
إلا أدغالا متكائفة وبعض الفيلة وشيدنا بعيداع نالهر ججلة من 
أفراس البحر ومنذ الساعة اللامسة الى وقث المصر لم بقع أظر نا 
على شى" مطلقا وفي أثناء الليل شبدنا على مسافات قصية من 
الضفتين الشرقية والغرية نيرانا مشتعلة وفي الساعةالتأسءة دنونا 
من الضفة الشرقية لاأخذ ما نحن في حاجة اليه من الحطب م 
استأنفنا السير فى طرقنا وكانت سواحل الهر ممتلئة بالأدغال 
الممتدة إلى مسافةميلينمنها. وكان الماءفىهذه الا دغالرا كدا اسن 
لشم منه رانحة كريهة ويكشثر بسهبه البموض المؤْذى بلسعانه 
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وفى المساء رسونا وسط الهر لقضاء الليل 

الاربماء ٠١‏ شوال - تح ركنا لمواصلة السير فى الصياح 
فلما كانت الساعة الرابعة شبد نا من جهة الشرق عل مسافة ميل 
من اذهى تحيرة صغيرة تحيط بها الأدفال . ومن جهة الشرب 
محيرة أخرى ماثها ضاوب الى السواد وعرس البسيرة الاأخيرة 
ثلاثة أميال فذهبنا مع اراهيم أفندى وسلمان كاشف فى زورق 
صثير الى البر لسبر أغوارهمافبعدآن سلكنا من الطريق ثلائة 
أميال وجدنا أن عق الماء في هذه البحيرة قامتان ونصف قامة 
وتأكدنا أن أرض القاع سوداء اللون وأن المياه راكدة لا 
تمرك محركة ما وماكان الوقت نمي ركاف لاتوسم فى البحث 
والاستقصاء فائنا لم نتحقق مما اذا كان المكان الذى وصلنا اليه 
خليجا من الخلجان ٠‏ وكل مااستنتجناه أن مياهه يختلف لونها عن 
لون مياه نهر الأ ييض الذى يحرى سرعة ميل ونصف فى 
الساعة ويبلغ عرضه مائة خطوة وحمةه ثلاث قامات ولصفه 
ولقد ألقينا مىاسيناوسط النهر فى هذا المكان حيث قضيتاالليل 

اليس ؟؟ شوال - ف الصباح قصدنا مبحكرين الى 
البحيرة للتحقيق والتدقيق فى أعرها ٠‏ وكان وصولنا البها من 


(ع مدا رلحله) 


د 
طرق الضفة الغربية فبعد مسير أريع ساعات اضطرئنا قلة حمق 
لماء الى تحويل طريقنا ٠‏ ومع أننا غيرنا اتجاهنا لتجنب الانشراز 
فى أرض القاع ققد انغرزت فيها السفينة رتم ٠‏ وم ستطع 
تخليصها إلا فى الساعة السابعة تارة لقلة الهواء وثارة أخرى 
لاختلاف الرياح و كنا حتى حين وصولنا الىالبحيرة :لق المسبار ى 
كل ساعة فوجدنا آن عمق الماءكان فى نمض الاحيان قامة وفى 
مان أخرى قامتين وقد عامنا بألرغ نم من عام وجود نيار للياء 
ومن رواءة أحد البحارة أن البحيرة ات د 
وكنا نشاهد من الناحيتين جزرا صغيرة من الأدغال الضارب 
لونها الى السواد وكنا كلا تقدمتا الى الأمام وجدنا أن العمق 
لابزيد على قامة واحدة وان القاع أسود اللون كقاع البحيرات 
عادة وائهكان لابوجد حوالى هذه البحيرة أثر للانسان ولا 
لاحيوان وكل ما كان بم البصر عليه انما هو النيران التى كانت 
تشاهد من نعيد ٠‏ وقد القينا المراسي في هذا المكان لقضاء الليل 
به كالممتتاد 
اجمة م؟ شوال -. كان الجو في الصباح متلبدأ بالغيم 
ولسكون الريم اضطررنا الى اس تمال الجاديف الى أن هبت 
لأنيا من الشرق وقد وأا عندئذ م أشجار مرتي التغل 


سي لل مس 
فى جهة الشرق ٠‏ وفى الساعة الرادمة شبدثا على مسافة ميلين من 
ضفتق النهر كتير من التكول أى المشش عنتاف شكلها عن 
شكل ما وقع نظر نا عليه منها حتى الا ن ومع أننا رأينا أردمة 
رجال على الجانب الغربى وستة عل الجانب الشرق فائنا لم نستطم 
أن نمم ف أ إل قوام أو القبائلكانو! وف الساعة الخامسة 
سقطت ألر 2 فاستعملنا المجاديف حت الساعة العاشرة و والبباعة 
المادية عشرة دنو نا من الضفة الشرقية لنحتطي فشهدنا أثناء 
الاحتطاب أن فى المكان كثيرا من دود الححاءة فاخذنا منه 
مايلزم لماجتنا الشخصية ولهذه اللحظة ل بتغير لون الماء بل كان 
طعمة ردقا وراتحته كر-هة ولازيد عقه عن قامة واحدة وظبر 
لنا آنه راكد يمر ختسةقنا وجودثا فى مياه إحدى البحيرات 
وق منتصف الساعة الخادية عشرة عقد اجماع حضره كل 
من سلمان كاشف والقاممقامين رسم افندى وابراهيم افندى 
واليوزباثى فيض الله افندى واليوزياثى الياور عبد الرسول 
افندى لتقرير الاتّهاه الذى ينبنى لنا أن تتام السير فيه أعني 
السير فى اتجاه النيل الا بيض أو البقاء فى البحيرة ٠‏ فبمدالمفاوضة 
الطويلة وبالنظر لأن الغر ضالقصود من نمتتنا هو استكشاف 
متبع النيل الا بيض فقد قررن »و اصلة السير فى طريق هذا الهر 


ات 
وصكتبنا بذلك تقربرا أمضيناه جيم . وبناء على هذا اتتقرير 
سارعنا إلى الأوية بالمجاديف 

الست 4 شوال - وصلتا فى الساعة الثامنة الى قرب 
الرحر الا بيض وكانت جلة من سفننا قد تخلفت وراءنا فل تدركنا 
الانى الساعة المادية عشرة فقضينا الايلة تجاه البحر الا ييض 

الاحد ه شوال ‏ كأن الم قليل الضباب فى الصباح عند 
ماح ركنا إلا أننا شبدنا قبيل الساعة التاسمة بالقرب من الشفة 
الشمرقية لنهر لعض أ كواخ وجلة أشخاص لم نستطم تمييزم ليعدمم 
القصى عثأ ٠‏ والضفتان فى هذا امكان من النهر تحف بهما أعواد 
اتفيزرات والبوص وق الساعة الخادية عشرة طويئا أشرعتنا 
وألقينا مراسينا وسط الهر بسبب سكون الريم من جهةولمكين 
السفن المتخلفغة من اللحاق ننا 

الاثشين ١‏ شوال - إننا مع تحر كنا للمسير م ميكرين ل 
نستطع التقدم الى الأمام لشدة الريح من جهة ولوجود كردة 
(أوفردة أو خردة) فى طريقنا فنمناً هذا وذاك من متافعة السير 
واضطرت جلة من قوارينا الى التخلف عنا وقد لحنا على مسافة 
ميل ونصف من الضفة الشرقية للذهر بضمة أ كواخ ودعض 
أناس وحيوانات فلما وصلنا الى طرف الكردة تجاه الآكواخ 


9700 
السالفة الذ كر وقفنا فى مكاننا تقر لاحال من الأ كوا عشرة 
أشخاص وتقدموا تحونا ومعهم جل قتلوه على الششاطى" طمتا 
بحرابهم ثم للأوا الى الفرار فاعتراتى من هذا الفمل شك 
وشبهة فاستدعينا تمد وهو أحد عساكرنا السودانيين وأصله 


0 
٠ 


من قبيلة الدنكا فسألته عن رأيه في فمل هو لاء الناس فأجاب بأنهم 
أرادوا به الأشمار عتم المدائية وأنهم أرادوا أن يبينوا تنا 
الطريقة التى عزموا على أن يعاماونا #تنتضاها . وفى الساعة الثانية 
وصل الى الشاطى" أردمون رجلا ومعبم أرنع بقرات تركوها 
خلفهم وكانت شعورمم طوبلة جمراء اللون وليس يدها وبينشعور 
فيرع من السودا م شبه ٠‏ وكان فى ذراع كل مهم دمليج 
من سن الفيل أو الحديد او النحاس على شكل الأساور وكانت 
بأأيديوم المراب والنشاب وكانت أجسامبم موشومية بالالوان 
كأجسام الشلك وانا يتكلموت بلبجة قرب من رطانة الددكة 
فتَايضونا على مامعهم من الذرة والسسم بأشياء من الزجاج وقد 
دوا ذلك على غير علرمن شينخهم لاأننا لإنشلك أبدا أنه لر وقف 
على ماحصل منهم لا كدّم تمرظه وهو ماحصل قملا اذ عامنا أنه 
ويخ هؤلاء الرجال على فليم فأمرت عندئذ مدا بالذهاب اليه 
لطلبه فلم يحضر الرجل بنغسه وأا أرسل الينا على بد آخر معزة 


50 
وقليلا من اتبغ م على سبيل الحدية ٠‏ ولطادا سألنا هذا الرسول 
واستفهمتا منه فل فستطع أن فلم من أقول 1 كثر من أنه هو 
وأصمابه من النوبريين فأخلينا سبيله تعد أن أعطيتاه شيثا من 
الممنومات الزجاجية وقلنا له إنه كان يحب أن حضر ممه شيخه 
لا كارت قى عزمنا من أتحافه ببءض الحدايا وأفيمتاه واسطة 
المسكرى مد أنه لم يكن هناك مايدعو الى خوفه ثم أذنا له 
بالانصراف على أن رافقه هذا المسكرى .عل أن الشيخ لح رض 
بدسيلة ما النسليم ؛ 5 كيداثنا الودية ولكن أرادت المكة الالمية 
أن بدنو أحد رجاله من رد وخبره مما عزم عليه أصحابه من 
الكيد لنا والتنكيل بنا . وكان مما أخيره نه آن الممزة المبدا ةكانت 
مسمومة وأن الغرض الذى كانوا يسعون اليه هو ا كتساب ثقتنا 
حتى اذا استئمتا الهمعيثوابنا شرعبث وعلى أئر هذا أركن الرجل 
الى الفرار 

ولقد بادر مد بروابة ماحصل على مسمعي فأمرت فى الال 
شحص المعزة وبين السيب ف اتنتفام جبيع أجزاء جسمهأوخرويح 
زد من فها فتأ كد لى أن هذه العلامات تؤيد الشهة فى حق 
أولئك الناس وتدل على سوء نيهم نحونا 

عتدئذ أمرت (مض عسا كر الذهبية الاأولى بأطلاق النار 


0ذظ 
فأطاموا الا مر سقط رجل كآن واففا يجوار الشيخ قتيسلا وفر 
المرون مثنين بابثرا اح تاركين خلفبي ما كان معهم من الرماح 
والنبال ولقد رأبنا عند 0 حلة الشيخ المذّ كور واقمة الى 
الشرق على مس افة نصف ميل نحيط مها الاشجارالضخمة وتفصلها 
عن اللهر حيرة #كانفت على شواطتها الأشجار والادقال . 
وضفتا اللهر فى هذا المكان تخفيهما عن الانظار شحيرات البوص 
والليزرئن وعندهها جزرتاند كرناهما فى المدول . ولا أدركتنا 
القوارب التى تخانت نا فى الطريق ألفينا مراسينا كالممتاد 
الثلاناء ٠١‏ شوال - لم نر فىهذا اليوم شبثا يستحق الذّكر 
وغاءة الام أئنا نا قبيل الساعةالخامسة بمض الزوارق فى ناحية 
الشرق وددخان النيران متصاعد) الى عنان السماء على بعد سثة أو 
سبعة أميال فى الهر وقد مر نا جزيرنين ذكرناههافى الجسدول 
وحافتا البر فى هذا المكان كثيرتا البوص والليزران الى حد 
ان هذين النبدّين كاناوغلان فيه در ميل أو ميل ونصف 
الاربماء م شوال - أخبرنى أحد الضباط بان عسكريا 
من عساكر السودانيين سقط ف الماء فغرق ٠‏ وفي الساعة الرابعة 
رأنا من ناحية الشرق ججلة اكواش :ظللها الاشجار وتحوم حولما 
الناس والميوانات وكان بعض الناس عل مقربة من الور فلاذوا 


نت ع ةيند 
بالفرار حيئها وقمت انظارم علينا ٠‏ وفى الساعة السابمة اشتدت 
الريح فألقت بأحدى ذهبياننا على عستم من قاع الهر فل نتمكن 
من انتشاهاالا فى الساعة العاشرة .وتخلفت عنا جلة من القوارب 
فاضطررثنا الى الوقوف لانتظارها وضفاف النبر فى هذا المكان 
ينبت فيبأ البوص والليزران فى جهات متفرقة منبأ وقد لاحت 
لنا جلة كوا ولى سا كنوها الأدبار عندما وقع نظرم علينا 
واغليبم يميشون من صيد البحر على شواطيء الهر 

اليس وإشوال - قبيل الساعة الثالئة شبدنا حلة صغيرة 
ومم أن فريا من سآكنيها قد دنوامن شواطيء الثهر إلا أنهم 
لم ينتطروا وَعَبو لنا الهم . وفى الساعة الخامسة سررنا مزيرة وق 
الساعة التاسعة مررثنأ بأخرى ومع أن هاتين المزيرتين ‏ برد 
طول إسبد اها على ئلاثة اميال وطول الا خرى على اربمة فارت 
تكائف الليزران واليوض عنئدها حال ذدونتف جر" القوارب 
باللبان وهذا فضلا عن أن اشتد اد تيار الماء جم ل استعمال المجاد.يف 
عديم الدوى وأخذت هذه القوارب حول عن تبر اها ومع أننا 
لم بصر بأثر من المساكن فأن الدان الذى كنا ئراء متساددا 
الى عنان السماء فى جبات متقاربة من بعضبها سملنا على لظن 
بوجودها . وكانت بالضفة الغرية أشجار متفرقة وحافتا الهر 


200 
كثيفتا البوص والليزران ٠‏ وقد القينامراسينا فى الساعة المادية 
عشرة 

اججعة ٠‏ شوال - شهدنا فى الساعة الثالثة من الصصباح 
بعض اشجار الدلب بالضغة الغربية والتقينا بكردة فكانت سيا 
في ملف نعض القسوارب ولم تقطع من الطريق الا قليلا وقد 
رأنا فيلة حكهيرة على الضفتين كا رأينا اشجارا متفرقة وبوصا 
وخنزرانا متكاشين 

السبت ٠١‏ شوال - محركنا لارحيل مبكرين فرأينا في 
الساعة الرابعة أشجارا على مقرية من أذهر وشهدنا أ كواخا فى 
الناحية الغرببة واستكشفنا فى الساعة الخامسة فى الناحية الشرقية 
لعض كوا أخذ سا كنوها يرمقوئنا من بعيد . دفي الساعة 
الثامنة وقم نظر نأ على عدد عظم من الفيلة فى الناحيتين 

و الساعة التاسمة استكشفنا دشاطىء انبر جلة أ كوا 
حيط مبا اشجار متفرقة ورأدنا على مسافة ميلين هلله حلة كبيرة 
فر سكانها مها عند وصولنا ٠‏ وبالنظر لنفاد حطب الوقود من 
عندنا دنونا من الشاطى, لاأخذ مابلزمنا منه وكان أحد العسا كر 
السودائيين من رجال الذهبية الثانبة مريضا فتوفى فيهذه الساعة 
وقبل ارتحالنا اقتريت امرأة من ذهييتنا فأخذناها وسألناها 


سنت وي سبد 


بواسطة الترجبان مد عن سبس فرار سكان هذه الملة لوصولا 
فاجابته بأنسكان الذرب (أى الضفة الغريبة) من قبيلة الذوبر وأن 
سكان الشرق من قبيلة الكيك وأنها من القبياة الأولى وأن 
الا كوا القريبة من الشاطىء يسكنها أناس يتغذون بالميوانات 
الماية كف رس الببدر والفساح وأن السبيب ف فرار م إعا هوالأوف 
فالاقا برها سد أن زود ناها بشىء من الاحم والذوة وأوصيتاها 
بأن تخبر أهل قبيلها أن الذين حضرون ملهم الينا لاينبنى أت 
مخشوا أذى ولا مكروها وأنهم يعاماون بالعروف وغابلون 
بالحسهى وتعطى لم المدايا 

وضفاف الهر فى هذا السكاز ممتلثة بالجصوف والبوص 
والميزران وإذّ كنا حيث أستطيع أأخذ ارشاع الشمس فى هذا 
اليوم ققد شنا سبذا العمل م الفيئأ مراسيئا 

الاحد ؟؟ شوال- ماتنفس الصبس حتى مما بالرحيل فشبدثا 

في جهة الغرب على مقرية من الهر جملة 1 كو ا للنويريين حيط 
مها الاشجار وفي جهة الشرق عددا عظما من اشجار الدلى الختلفة 
الأنواع وعلى ضفة الذهر أكواخا لقبيلة التكيك 

وى الساعة الثالتة شبدنا شبه محيرة سير" عمقبأ فانضح نا 
أنه نصف قامة فى بعض الآ مكنة وقامة فى غيرها أما الماء فر كد 


551 
اسن وأبصرنا فى ناحية الشرق على ضفة ابر جلة آكو اخ لقييلة 
الكيك لاذ أهلها بالفرار حينها وقمت انظارم علينا واختقوا فى 
البوص واللميزران القريبين منهم فأرسلت البهم ترجاننا مدا 
لمبدىء روعهم ويسكن جأشرم وب كد م بأن لاخوف عليهم 
من جبتنا وأن نياتنا تحوم حميدة للغابة القصوى فيرز ثلانة مهم 
من عخابثهم وخرج من الأحكواخ عشرة أعافال أقباوا حون 
فسألنام من أبة قبيلة مم فأجابوا أنمهم من قبيلة السكيك وأنمم 
بميشون من صيد الاسماك وأفراس البحر والقاسيح ثم وجبنا 
الهم اسئلة قصدنا بها الى استقصاء الأأخبار قى جبتهم فأعانوا بأ 
النيل الابيض محف به على مقرءة منهم جبال ذات هضاب فق غَاية 
اللصوبة وأن فيا بلى هذه الجبال قبيلة الكلكور الى يتفذى 
أهلبا باحوم الانسان وأن على مقرية من هذه المبيلة تميش قبائل 
النوفبون والباطلية والبحور فأخلينا سبيلوم بمد أن أتحفنام دايا 

من المصتوعات الرجاجية وأوصينام ألا ضثوا أحدامنا وأن 
مخبروا بذلك أعل القبائل الأخرى وأمهم اذا جاءوا الينا أتحفنام 
بالد ابأ 

واستكشفنا يمد ذلك ججلة أكواخ بتغذى ممظ سأكنيها 
بالذرة الخاصة بلك البلاد والذرة الشامية الحكثئيرة الانتشار فيها 
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والامسياك 

واذ كانت سرعة التيار فى هذا المكان ميلين فقد استحال 
علينا تسيير القوارب يحر اللبان أو بالمجاديف » دع أن النبر فيه 
كثير المنمرجات والمنمطفات ٠‏ وفى الساعة الحادية عشرة ألقيتا 
المرامى وبتنا حيث وقفنا 

الائنين مم شوال -- بكرنا بالارنحال واضطررنا الى جر 
الذوارب باللبان سبب الكردة واستعملنا الجاديف لاجتيازها 
وتخلف قاربان من قوارينا ٠‏ وفى الساعة السادسة ( الزوال ) لحنا 
أريمة زوارق لقبيلة الكيك تتجه نحو نا ويرشقنا راكبوها بالنبال 
فأعس نا مض المسا كر باطلاق التار فتهل اثتارت مسهم وغاص 
الآ خرون فى الماء طلبا للغرار على أننا لم يسنا إلا الدهشة من 
رةه لاء الناس وإقدامهم على مباجتنا جهارا نهار بما عند ممن : 
الوسائل الضعيفة . هذا والجاتب الشرق من النيل الاييضحتوي 
عض التابات أما الضفتان فتبات المصوف والليزران والبوص 
فيهما كثير وقد ألقينا مراسينا لقضاء الليل 

التلاثاء 4» شوال - لم تقطع من الطريق الاءسافة قصيرة 
بالرخم من تيكير نا بالرحيل والسيب في ذلك أن ذهبيتتا الخامسة 
تفذ الذاء مها فآصاب مض الذرة وخسة صناديق من الدخيرة 


ع لوه ند 
وبالنظر لارتضاع ضفتى ابر فى هذا المكان وتكائف النصوف 
واعليزران والبوص فيه ققد تمذر علينا إنزال الصناديق الى البر 
لتجفيفها. على أننا اهتممنا منذ اليوم التالى بسد الثقب الذى نفذ 
الماء منه ونجحثا فى إصابة هذا الغرض نحاحا باهرا وقد قطمنا حتى 
الساعة الماشر ة مسافة قصيرة سيب الكردة من جهة وشدة البح 
من جهة اخرى 

وفى نلك الساعة شبدناعلىمقرية من الشاطى“دعض أ كواخ 
لقبيلة الكيك فألقينا مراسينا فى هذا المكان لقضاء الليلة به 

الأرناء واغر ال كن الوق ننافيةارعينا ميان 
متلبيدا بالغيوم والري مختلفةوفى الساعة الثالثة وأبنا فى ناحيةالشرق 
عل مترية من الشاطٍ * جلة أ كوا وأشجار دلب كثيرة وعددا 
وافرا من أشجار أخرى ٠‏ وف الساعة الرائمة اشتدتالرياح خالفة 
لنا فتخلف البعض من قوارينا ٠‏ وفى الساعة السادسة وقع نظرنا 
على جلة من رجال الكيك سِدون إشارات المداء والتهديد لنا 
ويلقون فى الماء عملا وثور) فأمرت باطلاق ق الثار علييم فلم يكن 
مسوم إلا أرت القوا ماكان بأيديهم من الرماح والتبال وولوأ 
الادبار . وقد إستتعنا على المسير حتى الساعة التاسعة باللبان والشر اع 
والمجاديف - وف الساعة الماديةعشرة لفت أظرنا اجماع عددعظيم 


لد 4ج نب 

من الفيلة فى جهة الشرق وعيل مقمرية من الضصفة الشرقية للنهر 
نمض الأشجار وتصاعد الددخان الى عتان السهاء وصحف بالمهر من 
الجانيين فى هذا المكان الكثير من نيات الجصوف والبوص 
والليزران ٠‏ وقد ألفينا مراسينا لتنضاء الليلة 

اليس >* شوال - كان الو متلبدا بالضياب ساعة 
حركنا للرحول صباحا وقد رأرينا فى جهة الشمرق كثيرا من الفياة 
وبعض الأشجار وفى الغرب جة 5 كواخ تحيط بها الأشجار. 
وف الساعة الرائمة يدها كنا متتجبين نحو الثرق حيث وجدلمض 
ال كوا إذا رجل وامرأة كانا يسير ان على الشاط, * فلم نستطع 
أن تقف منهها على فى باللجم من الأسئلة المديدة التى وجبتاها 
الهما ٠ ٠‏ وف الساعة التاسعة رأينافي جهة الغرب عمدة أ كواخ 
التتواينا عل يلات نساء وجهتا الهن الأسئلة 0 
مااستطعن قوله أنهن زوجات رجال قتلبم حزب من النويريين . 
ولمنا في ايه ارت بيه رهاز عانبا جز امن الارين 
الثقينا عستنة قم آخر أقل من الاول انساما 

وق سا عدف فى الشرق جلة أ كواخ فدنونا بدون أن 
لس تشعر بنا أحد من ست نساء طاعناتفى الس نكن على شال ء 
الهر يمولن وحن بامنهن رافسات وجوهين نحو السماء وما زلنا 
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ندثو منهن حتى أدركناهن ففهمنا من إجابتين على أسئلتنا البين 
أهن منقبيلة الكيك وأنناسوف ند أمامنا جبلا هضبته شديدة 
المصب فأ خلينا سبيلهن ولم نستطع أن نحقق إذاكان المستتقعان 
اللذان التقينا بهها فى طرقنا ناشئين عن البر أو عرت3] مياه 
الأمطار . على أننا لو تصدينا لهذا التحقيق لما خرجنا منه غائدة 
بحسن الوقوف عليها لأن الميزران والبوص ومن نحنهها الطين 
موغلان فى النهر بمقدار ميل قرا . وسكان الآ كواخ القاعة على 
ضرف اللهر يعيشون من صيد الميوانات التى تعيش في الماء وعلى 
الأرض وهذا هو سيب العثور على كثير من بقاياهذه الميوانات 
فى الأ كوا وحكنا في أثناء سيرنا طول الهار نرى الدغان 
متصاعدا شرقا وغربا. وكثير من المسا ك نكا على مسافة ستة 
أميال من الشاطي وبا أننا بينا فى المدول الرمن الذى رأينا فيه 
تلك الأ كواخ وذينك المستنقمين فلافائدة فى نكرار القول 
هنا عنها ٠‏ وضفتا الهر محفوفتان بالميزران واليوص والاأدفال . 
وقد ألقينا لمراسى فى هذا الكان 

الممة “+ شوال - استأفنا السيرفى الطريق فاحنا فى 
جهة الشرق بحيرتين صخيرتين وفى الغرب بلعض الا كواخ 

وفى الساعة الثالثة رأينا مر ناحية الشرق أيضا لض 


سس ا]*ج اسيسم 


أ كواح قتقدم حوناجلة من الرجال والنساء رافمين . بدى نحو 
السهاء كالميتهل وقالواعنا إنئارسل من عند الله وكان ممم عبل 
وكل مااستطمنا أن تغهمه من صيأحهم وحركاتهم أ مم يدعوثثأ 
الى قبول المجل فلا دثونا من مسأ كنم طأهم لرسجياننا تمد قائلا 
أله يخشوا منا أذى وأننا نطلب منهم أن يبثوا الينا دشيخيم فا 
هى إلا برهة حتى حضر الينا قعامنامنه أن السكانفيهذا الكان 
من قبيلة الكيك فاهديناه دعض المصنوعات الزجاجية فلا شبد 
ذلك اتباعه اطانوا واحتشدوا حتى بلغ عددم ٠‏ وه تشدن ركان 
عزلا من السلاح فأحاطوا بنا عل اذهر فأمر الشبيع رجاله باحضار 
تماتى بقرات ٠‏ وقد جاوبنا على اسئلتنا بأنه يوجد فى وسط الهر 
جيل شديد الخصوية وأنه لايستطيع أن رشدنا الى ثى' ع “1د 
سكانه كم قال إن فما بلى هذا الجبل قبيلة أخرى فسأ لناه مما إذأ 
كان أحد رماله ذهب الى ذلك البل أو عرف شيا عنه فأجابه 
أن لا أحد من رجاله ذهب اليه لأن القبائل التى تسكنه معادية 
بسضها لبعض ثم قال إنه خصم لدود لتلك القبائل فأذا وقع بوما 
فى أيديهم فلا خلاص له مهم وان هذا هو السبب قى جهله 
أحوالهم إلا مااتصل به سماما من اناس فسألناه عن ديانته فال 
إن للحم يوم معيئا جتممون فيه حول شجرة ليقوموا بفرو ض 
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ديهم . تم جىء بالمابى البقرات فذحت ووزءت بين العا كر 
وكان الخسمائة نفس مر الأهالى الرجال والنساء والاأطفال 
الذين احتشدوا عل ضفة الهر بيّهاون الينا بلفتهم على اعتقاد أننا 
رسل مر عند الله فلا شهدنا ذلك أرسلنا الهم الترحجيان مدا 
ليقول لم إننا جثنا هنا بأمر من الله القوى المتعال مماقبة القيائل 
العاصية وحياية القبائل الطائعة 

وفى الساعة السابمة تحركنا للمسير . وفى الساعة اللادية 
عششرة رأينا مستئقعا فى ناحية الشرق وضفاف الهر بهذا الكان 
كتيرة البوص والجمصوف والليزرانك فى غيره وقد ألقينا 
المراسى لانتظار القوارب المتشافة وقضاء الليل 

السيت ١٠8‏ شوال - زايلتا مكانئا قبيل الفجحر ففى ألسا 
الثانيةر امنا فى جهة الشرق بعض الاشحار وى الساعةالثالثة منمتنا 
ألكردة واشتداد الريح من قطم مكنا تود قطمه من المسافات 
والتقينا فى الطريق بتلاث قرات كن طافيات على وجه الماء ولا 
شك أن وجال الكيك م الذبن أاقوها فى الماء فأخذناها واقتسمبا 
العسا ثرو يدهم ثم دنونا من الشاطى" لمر القوارب باللبان سيبس" 
الكردات ونظرنا أشخام) كانو! رمقوئنا من بعيد فاستدعينا 


4 - رحله) 


أحدق م مئه عن مخرى أله وم.وجيعه فل و ن إفبأ٠ه‏ 
٠رادثا‏ على أثنا حينا سألتاه عر سبب إلفاء قوءه لابقرات 
العلاث ف الماء قال م اعتيروثا نيعو نان هن عدى ألله يا 
إأسنا ثم حاء ألبنا مقرة رائمة فأخلينا سييله بعد أن أعطيتاه ثيثا 
دن المصتوعات الإزحامة وممأننا أنزانا الى البر شرذءة عر:_ 
المسا كر لجابة الرجال الذن يجرون اللبان مأ ننالم نكد نصل الى 
طرف الكردة حيث كانت الساعة الخامسة حتى رز إنا | كار 
من ارسيائة الى سمائة رجل ءن فبيلة الكنك ٠ساحين‏ بالرماح 
والنبال فنموا رجالنا ءن المرور فائلين لحم 11 بم لاوز لحم الذهاب 
الى 26 التقطة التى وعبلوا المها بأد لرجاننا عد دين طم 
حقيقة ة الأ مر ولطءكن خواطرثمم فلم يتمكن من 'فاءيم ووهفو! 
وقفة المتاهم لمقأوء :نأ فتدبرت فى الاامر وقليئه على وجوهه مكان 
من تتيجة ذلك ان أءرت ساما نكاشف. والفاءفام رس افندى 
بالتزول الى البر فى المدد الكاى من النااغ عالا انا امنا 
عليهم وقتانا 0 0 دون 9 احقنأ اقا لأذى وانامواد 
الأعظم لكين لفرار أماءنا قطاردنام حتى بامنا الى 1 كوا خوم 
حيث أ خذثا 0 من نسأئىم ويثام وع#قدار اعظمامن مواشيهم 
ولكن كا حرنافي أءر السيبات وكنا ألم أن الاسسرفاق نخالف 
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نيات صاحب السمو مولانا ققد أعطينا هذه النسوة شيا من 
الحدايا وأفهمتاهن أئنا كنا نريد معاملة أعدائنا مثل ماعاملناهن 
ثم أخليناسبيلون وقد اتضسملنا أن عادات القوم كمادات الشيك 
أى أنهم شَضون الليئل فى البحيراتٍ وحاون بالدمالح من من دن 
الفيل أوالتحاس أوالددد أما لهم فأقرب الى لنة الدتكا وم 
يعتاضون عن المتأن بخلع ثلاث من أسنانهم وقوام غذاتهم الذرة 
والسمسم والقرع . . وثم بزرءون ه_ذه الماصلات فى مساعات 
“كيرة من الارسن وقتنون الكثير من البقر والشيران والقام 
والاعز. ثم جاء الينا الأشخاص الذين ألقوا فى النيل البقرات 
الثلات التى التقطناها فى الصباح ومعوم ثلاثة جول فسألنام عن 
سيدب مباجة الاأهلين انا فأجاوا 5 فى المقيقة من رجال 
القبيلة وككنهم من الأشقياء الذبن مخثى سوء فمالهم لأرت 
538 كنهم نعيدة عن الهر وقد ألقينا مراسيئا فى هذا المكان 
الأأحد ؛ شوال - كان الطقس ساعة وحيلنا صباحا ينذر 

بطول الأأمطار وتكائف الضباب وقد شبدنا على ضفتى الهر 
وقت مرورنا كثيرا من الناس يبذر بعضهم الأرض ويسط 
الاأخرون أبديهم إلى السماء صاتحين بق وهم إننا لمبعوثون من عند 


عيسييه . ا 39 وسسميير 


الله ٠‏ وكانوا بريدون ديم الماشية الينا ويدعوننا بالأشارة الى 
أهذها ء ثم ألقوا فى اماء جلة من صغار الماعز ٠‏ وف الساعة 
المامسة شبد نافى ناحية الذرب كوخين كبيرين حيط مهما مواش 
كثيرة . وف الساعة السابمة رأينا الى عونا وثمالنا يحيرتين فالتى 
الى عيئتا محاطة بكثير هن الأ شجار والتى الى يسارنا علىيسو احلبا 
الكثير من البط ومالك المزين . وهذه البحيرة مجاورة لذهر وقد 
ذهب سلمان كاشف وابراهيم افندى لتحقيق أمرها فوحدأً أ 
مقوالايزيد عل ربع لمق الى ملاثة أرباعه وعقب عودتهما استأنفنا 
الطريق فرأبنا فى الساعة الحادية عشرة بتاحية الشرق يرة 
أخرى غطى البط سطح مائها وحخف بالنهر فى هذا المكان الكثير 
من الخصوف والبوص والليزران وكان الطقس معتدلا والوقت 
موافقا فاخذنا ارتفاع الشمس وألفينا مىاسينا 
الاثدين أول ذى القمده ‏ زايانا مكانتا ميكربن فشبدنا 
مجهة الغرب ملاث حال كبيرة حيط بها رات كثيرة وما هى 
إلا لظة حتى برز جلة أشخاص ألقوا فى الماء يقرتين ثم تكصوا 
على الأعقاب هاربين وفى الساعة الثائية هبت الريح من الشرق 
والتقينا فى الطريق يكردة تخاف بسببها نمض القوارب فقررنا 
لصد مقاومة الكردة التحول الى الضفة الشرقية لمر القوارب 


يو 
إللبان وأخرجنا لجاية الذين يحرون الابان شرذمة من المسا كر 
المساحين ولكننا لم ناث أن رأينا حو اريعمائة الى سمائة رجل 
من قبيلة الكيك يتقدمون محونا حتى صاروا من يحرون الابان 
قيد عشرين خطوة ففهمئأ من النظر إلى حركاء نهم أنهم بريدون با 
0 و نم شصدون المجوم عليننا فأنذرناهم علىلسانترجاننا 
نهم اذالم مخلوا لنا السبيل فلا بد من ائزال المقوبة بهم 

3 جم أبوا إلاامادى فى طغيانهم و الأدمر ار على ارد 

ا فى الس أمرت لمان كاشف والتاقام رستم أفندى 
بالتزول ال اللرتقوباق ستققيت المرسالخاص فا هى إلا إنضع 
طلقات أ طلقبا هؤلاء من ينادقهم حتى قتل من اهيدا الم 
الغفير وأ ان الباقون الفرار وف الاثناءاستوليئا على لءش الماشية 
وقسمئاها بين امنود الظافرة . وف الليلة السرشة غذ الماء الى 
أحد القوارب فلحق العطب يمن العساكر وإذ كانت الغمرورة 
ماسة الى #فيفها فقد قررنا الوقوف فى هذا المكان حي ث كانت 
الساعة الثامئة 

ولند أدركنا شيخ الفريه التى قبر نا أهلباعلى أثر مظاهر تنبا 
العدائية تحوثا ا نا عزلا من السلاح 
وكانوا يسحبون خخس بقرات فقال لنا بلغته إننا لرسل من عدد 


سس 91 مس 

الله ودعا لنأكا مدعو المرء لكان فوق العادة فيعد أن عفونا عن 
أوثتك الأشخاص ووافينام بللمدايا والتحف قلنا لحم إتنا جنثنا 
الى هذا المكان بأمر من اله تعالى ٠‏ وإذكانو! من المسأة اللمائدانت 
تقد حاق بهم المذاب نم سألنا منه ان ينذر القبائل التى فى طرقئا 
الامساك عن الاقتداء بقبيلته التى أتفذت رجالا منها مسلحين 
لاءتراطنا فى الطريق وإلا عأملنام عثل ماماماونا به فتعبد بذلاك 
مقسما برأسه وعينه وقصد من فوره الى كوخه “م جاء قربق من 
الضيفة الغربية ليقدمو! الينائلاث بقرات فا كان أعظم د دهثتنا 
حيها عامنا ان قدوم هؤلاء الناس علينا انما كان نتيحة النمصيحة 
الى اسدام الشيخ أياما ٠‏ ورأينا من جهة الغرب مسستتقمين ْم 
مستنقعا ثالثا حيط به الأ كوا . وضفتا اللهر فى هذا المكان 
حف ببيا الجصوف والبوص والليزران وفيه ألقيتا المراسي 
لقضباء الليلة 

ااقلاثاء + الفمدة ‏ بكرن بالمسير فرأينا قييل الساعة 
الثالئة فى جهة الشرق أ كواا قد أقيل سكالها عزلا من السلاسم 
لبهدوا الينا نعض الميوانات فلم نلنث أن قسمناها بين الا كر 
وقد أصييث دفتا الذهبيةالثالثة وإحدى الفلايك عطي خفيف 
تسبب عن شدة الرياح فوقفئا فى هذا المكان لاصلاحهما وفيه 


5200 
أقبل أولئك السكان أنفسهم ومعهم عدد عظيم من النساء وكانوأ 
جيماً عزلا من السلاح ققدموا الينا الثى' الكثير من تجول اليقر 
وأ لاعز وحرار اللبن وسنى فيل وكانوا] يسءوثلنا فى لنهم رسل 
الله ومبعويه ثم قاموا حر حكات أرادوا مها العبادة إذ أخذوا 
ب حدون أمامنا فأ عطينام شييثا من المصتوعات الرجاجية وحممتا 
لعضهم بقطع من قاش أ تقرة أى باا شيلان فانطاقوا يطوفون 
عل الباقين وبأيد. مم هذه القطم عرون بها على وجوهرم وأعينهم 
وشياونها مظبرن إشارات السرور والفرح ولقد اسعامنا مهم 
مأييكفى من الماشية لغذاء الما كر ولكننالم تقبل شيئاً من سمنهم 
لأ نه كان لفساده كربه الرائحة دعل أثر ذلك استأنفها الطريق 
قبعد أن سرنا قليلا ارتط أحد أفراس البحر بالذهبية الثالنة 
فأحدث بها فتحة أخذ الماء آ5ًظ الى داخلبا فاضطررةا الى 
الوقوف لاصلاح العطي ٠‏ وقد قدمت النافى الانتاء ين أهل 
الضفةقرتان صغيرتان فنقبلهما لاستغنا ئنا عنهيا فأحزن ادامبسيا 
هذا الرفض . ويظبر أن الأراضى الفسيحة اتى مررنا بها على 
مدى ميلينأوثلاثة أميال من اللهر فىغاية االحصمس وقد اءترضتنا 
صعوبات كثيرة بسبب الكردات وقاع الذهر فى هذا المكان رمل 
وصنافه مخطاة بالخصوف والروص والكيزران وعند غرود 


و 
لش.س ألقينا الأراسى وسط النهر 

الأربعاء م القسدة - برحنا مكائثا عند ما أسفر الصبح 
ففى الساعة الثالثة رأبنا مستنقماً فى جهة ااغرب وفى الساعة 
المامسة اضطرتنا الكردة الى الوقوف ساعة فأقبل علينا أثناءها 
من سكان الضفتين الشرقية والغر بية ام الغفير وكانوا عزلا من 
السلاح وقدموا الينا ثلائين بقرة لم نستطم قبولما وحاولنا إفهامم 
بواسطة الترججان مد أثنا م نكن الا "أن فساجة اليها وككنهم م 
شباوا هذا المذر وأبوا إلا أن بلزمونا ببقبولها فرجونا منهم أن 
مقوها عندم أمائة حتى لمود فنأخذها مْهوفةالوا إنهم سيوافوننا 
لغيرها عند المودة ولما نسوا من قبولنا هديتهم عأدوا وإعازن 
ملء قلويهم . 

وفى الساعة السانعة رأبنا بناحية الذرب مستتقماً وكانث 
الرثم ضعيفة جدا -ؤررنا القوارب ساعة باللبان وحكان الطفس 
مناسيا والكان موافقا لأخذ ارتفاع الشمس فذفعلنا وكنا قد 
رصدثاها من قبل عند الزوال . وكانت الأدغال وقصب السكر 
واعواد الليزران متسكائفة الأفنان على الضفتين وقد رأينا على 
مسافة أرسة أميالمن ناحية الغرب اعجار كثيرة فالقينا 
المراسى فى هذا المكان لقنضشاء الايل 


اليس » القمدة ‏ بكرن بالرحيل صباحا وكان يتقصتا 
حطب الوقود فَأَحَذَنا منه حاجتنا من الضفة الغريبة وتفاطر الينا 
الكثيرون من سكان الأ كوا الواقمة على هذه الضفةء٠‏ لا 
من السلاح فأهدونا مواثي بادرنا قبولها . وكا ذكرناه أول 
الشبر كان الشييخ الذى عاقبتاه قد أخطر بوصولنا السواد الاعظم 
من سكان هذه الارجاء فت واردوافى جوع كثيفة الى ساحل الهر 
عزلا من الشلاح ومعهم المواثى برسم الحدية وكان الرجال والنساء 
والاأطفال يصلون تباعا رافسين أبديهم نحو السماء يلتمسون منأ 
قبول ماجاءوا به من الماشية والدْم وا لاعز والكلاب فائلين إنها 
عندم فى أكواخهم عقادير عظيمة جد ٠‏ وفى الساعة الثامئة ثقب 
القارب التاسم وكانت الريح ضعيفةفاضطررنا الى سح بالقوارب 
باللبان . وقد شبدنا فى ناحية الغرب بءض الغايات ومستتقعين 
كبيدين دف ناحية الشرق مستنقم) آآخر وانضح لنا أن قاع النيل 
فىهذه الإبة رمل وأن شواطثه كثيرة الادغالواخليزران فألقينا 
المراسى فى وسط الهر للمبيت في هذا الكان 

اججعة ه القعدة ‏ فى ساعة رحيلنا كان الحو كثير الضياب 
والريح ضعيفة جدا فلم نستطم التقدم الى الأمام وشهدنا بالضغة 
الشرقية عددا عظها من الملل خرج سا كنوها مها عزلا سر 


2011 
السلاح ومعهم عشر شقرات ويدطن وؤوس من الضآن ليبدوعا 
الينا فقيلناها ووزعناها بين الضباط والعسكر وني ناحية الشرق 
شهد:! مستتقعا ثم التفيئا بكردة ورأنا فى الساعة العاشرة حلة 
كبيرة خرج أهلها عزلا من السلاح ومعهم هدية من الماشية فل 
أستطم قبوها مهم . وكان بعض القو ارب قد تخلف عنا سيب 
السكردات فوتفنا فى اننظارها حت الساعة المادية عشرة ونظرنا 
عل مسافة بعيدة من ناحية الغرب غابات عديدة ومستئقعا وكانت 
شواطيء الهر مجائة بالأدغال والفسيزران ٠‏ ولا جن” الليل ألقينا 
المرامى فى هذا اللكان 
السبت * الفعدة كات الريم فى الصياحمختلفة والكردات 
فى الطريق متتابعة فتعذر السير بالشمراع لما فيه من اللخطر الود 
فاضطررنا الى سحب القوارب باللبان مدة اريم ساعات وصالا 
ورأينا في جبة الشرق قبيل الساعة السادسة صحراء ذات مسا كن 
حيط مها الحيوانات ولسرعة التيار في هذا الملكان ولاستكشافنا 
فرعا من الثهر أوجد فى تموسنا قيثا من الشك والتردد عولنا 
على استقصاء الاأخبار للوقوف على المقيقة فقيل لنا رف النهر 
الأ كبر هو الذى الى جبه الذرب وأن هذا الفرع من الماء مشتق 
من النهر الأأصل ومتجه نحو الغرب وف الساعة التاسعة شبدنا 


مسسسم #ة © اليم 


عنة ويسرة مسكنين فالذى الى جبة اليسار كان متخ ربا وبالنظر 
لتخلف بعض القوارب اضطررتاأ الى الوقوف جاهه ولد توفي 
جندى من عسا كر التعبية الثالنة فقنتا بالوايص محوه.. وس 
الينا سكان المسسكتين بالموائى ملحفين في الرجاء شبولما فسألنام 
من اليل الذى تمل الينا بعض الثىء عنه فيسبق فل فستطع 
المصمول منهم على معاومات مه ا ٠‏ وقاع النبر فى هذا 
المكان رمل وشطوطه مماوءة بالادغال واخليزران . إماشطوطه 
الثربية فكثيرة الغابات على مسافة خمسة أميال قربا من الجر 
وقد ألقينا الراسى فى وسطه للمييت 
الاحدب القعدة كان قد اتصل بنا منذ زمن أن الذهبيتين 
الثالثة والسابعة وقاربين من القوارب قد نفذت المياه الى داخلبا 
وأن روانم /كريهة ضارة بصحة العساكر كانت تفبعث مها فرينا 
ان الأوفق الوقوف في هذا المكان الصا لاصلاح الذهبيتين 
والقارين واغتئمنا هذه الفرصة لتنظيف الذهبيات والقوارب 
الأخرى وللعناية بالشؤون الصحية ولفسل ملاس الجنود وقضينا 
بمد ذلك ساعة فى رياضتهم وندريبهم على المركات السسكررية 
الاثنين م القعدة -- لبثنا الى الساعة التأسمة في اصلاح 
القاربين التاسم والماشر وترميمهما وقد أقبل فى الأثتاء من جهة 


سدم ره سدم 


الغرب جلة اشخاص ومعهم المواثى برسم اللمدية وكان المدخرمها 
أؤنة المتود فة اعرف أن نفد فقيلتاهم | وأعطيئام فى مقاياأ 
بعض المداياثم باشرنا دريب المسا كر على ضرب النار . ولعد 
أن قصنا القوارب وفتشناها رأينا غخسة أوسئة أرادب من الذرة 
والقمح قد تطرق الفساد الها 

التلاثاءوالقمدة كان الجو ذا ضراب ساعة نحر كنا لأرحيل 
والرياح الإنوبية شدددة البوب ٠‏ ورأيذا فىالساعة الثانية بناحية 
الغرب مسئئةما وثلاية مسا كن وبناحية الشرق مسا كن غيرها . 
ولكننا لم ننظر أحدا من البشر وشبدنا فى الساعة الرابءسة على 
مساؤة ميل مناغربا مساصكن كير ة يحيط بها جم غفير من 
الأهلين وقد توارد هؤلاء على سواحل الهر عزلا من السلاح 
لشاهدتنا ورآيئا مستتقما ٠‏ ومع أن الرياح بقيت موافقة حق 
الساعة السادسة فقد اضطرينا الى سحب القوارب باللبان الى 
الساعة المأشرة ٠‏ وفي هذا المكان يننهى فرع النهر الذى سيق 
الكلام عليه بتار + الجارى فاذا شرع آخر يشتق منه فى المكان 
الذى وصلنا اليه ولكن تيار الماء فيه لم يكن ممريما ولد اقل 
عليئا أصحاب المسا كن التى رأريناها فى الصباح برجون متا قبول 
٠و‏ اشبهمعل سهيل الهدية ٠‏ والنبرفي هذا لكان غوف لذأ دغال 


او 
وقصب السكر والخيزران ٠‏ وف الساعة العاشرة ألقينا مىاسينا 
ا 300 

الا ريماء ٠‏ القمدة ‏ كان المى فى الصباح ذا صْياب 
والرح سآكنة فأخرجنا فريقا من الساكر لشد اللبان وجردنا 
شرذمة منهم يااسلاح لخاية هذا الفريق ثم هبت الريم قليلا 
ولكنها سكنت تمامايمد مسيرة ساعتين وقد رأينا ىجهة الذرب 
جلة مسا كن ولكنالمئر أثناء هذا الهار أثراً ما للتبانات . 
واضطرنا سكون الرياح وشدة التيار الى الاعتماد على ,لبان فى 
سحب السفن فبلغنا فى الساعة العاشرة الى ابة فرع الهر الذى 
وصلنا الى فه فى الساعة الساعة فرأينا جلة حلل تقاطر اليا 
سأ كنوها ومعم الحدايا من المواثئى فتعذر علينا قبوطا جوم 
الليل وشهدنا غابات كثيفة غربى الهر على مسافة خسة أميال 
منه وكانت ضفتاه في هذا المكان مجللتيري بالبوص والادغال 
واخليزران ٠‏ ولما حجن الليل قينا لأرابى وسط النبر 

اليس ١١‏ القمدة كان المو وقت رحيانا شديد الضباب 
والريم “هب من الثمال بقوة عظدمة فرأينا فى الذرب والشرق 
جلة مساحكن ونحيرات . ومواثي هذه البقاع عبارة عن كية 
وافرة من الثيران والءقرات والغم وا مادز فأقبل أولئك السكان 


مسد لوا ]! مسيم 


حونا عزلا من السلاح حم أون على اكتافهم النتم والماعز بيدأ 
كان غيرم حملون على رؤوسهم آنية مماوءة بالآبن والسمن ولقد 
وصلوا الى شاطىء الشهر ومعهم جملة من البقر وتبعوا مس' كبنا 
ثلاث ساعات ومم يشيرون الينا بأبديهم راجين منا قبول هديتهم 
فا كتفينا بأخذ قليل من اللبن ونمض الميوانات التى جاءوا بها 
ولكننالم شبل شي مر1ى السمن ارداءة راتحته . وفى الساعة 
السادمة مبفا المو واعتدات الرسح فعدلنا عن شد اللبان ووقفتنا 
فى هذا المكان 

اللئة هي اقبدة ب را لراعي شاعا قرا نا تاهيه 
الشرق حاتين وفي نأحية الغرب حلة واحدة حيط ها عدد عظيم 
من الماشية وقد أقبل سكان الكان علينا ليبدونا بعض مواشيهم 
وماكانوا حاون على رؤو-هم من جرار اللبإن وتبعونا ساعشين 
أو ثلاث ساعات ملحين عليئا شبول هدايام وكان تجاه هذه اللل 
على شاطىء النهر ججلة زوارق ولالم مم أنظارنا على طفل واحد 
فى هذه المهة سألنا عن السبب فكان المواب أننا مبعوثون من 
عند الله والبم لشدة خوفهم على أطفالحم دمثوا بهم الى مسأ كن 
ا خرى فى جبة الشرق ودفنوا اسلحتهم . وقد وقم نظرنا شرا 
وغربا عل مثلبأ 
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وفى الساعة الثامئة شبدنا بناحية الغرب على مسافة خطوتين 
من ابر فيلا منثر زافى الوحل فقتلناه رمي رصاع م > خرجنا 
لنقتام سفيه فما اقتلمناها تر كناهما فى مسكن قريب لأخذههما 
منه عند العودة وف الساعة التاسم ة كانت الربح قد سكنت 
ذوقفنا جهة الشرق والنيل فى هذا الكاكف محف به البوص 
والليزران والأدفال ولماولى الهار ألقينا الرامى وسط اذهر 
السمث م؟ القمده -- زايلنا محكاننا صباحا والسكون 
سائد وكان سيرنا فى معظم الوقت لشد اللبان . وقد أنصرنا فى 
ناحية الغرب ببعض الفيلة وير ةكانت طيور مالك الحزين روح 
وتغدو على شواطها . وفي الساءة السادسة هبت الربح من مشرق 
الشمس فلاحت لنافى الذرب نحيرة صكانت المواثى الكثيرة 
يجوارها . وفى ااساعة الحادية عشرة استكشفنا فى جهتى الششرق 
والغرب جبنلة من الملل والظاهر ان المسا كن الواقمة فىجهةالشرق 
كانت قد أحرقت لاننا قاد رأينا بها نمض اللثث ثم دنونا من 
امسا كن التى الى جهة الغرب لاستقصاء أخيارها قمامنا أن 
أشخاصا من قبيلة الطوطوية جاءوا اللدلة الماضية فاستولوا على 
الموائى لعد أن قتلوا عشرة رحال وقالوا إن العتدن أعداء لمم 
وأعهم وايام فى قتال مستمر ٠‏ وضفاف انبر نى هذا المكان كثيرة 


اد ات 
البوص واتليزران والأدغال . ولقد وقفنا عند الغرب ف انتظار 
وصول القوارب المتخلفة قل تصل الا فى السامة المادية عشرة ٠‏ 
وقد ألقينا مراسينا وسط الهر حينها أسدل الايل ستاره 
اللأحد ؛؟ القمدة - كان المو ساعة رحيلتا ذا ضصباب 
وقد وأبنا كردة في طريقنا فا.طررنا الى جر اللبان م التقينا ى 
طرقّنا يرة وست حلل كبيرة:5! هو مذ كور الحدول وى 
الساعة الادسة رأيثا فى جهة الغرب مسكن الشيخ الأ كير 
لقبيلة بندرله هيال واسمه بوهيور مؤاء هذا الشيح الى ذهبيتنا 
فاستفهمنا منه عن الجبل الذى سبق الكلام عليه وعن أشياء آخر 
فاجاب بان فى ناحية الغرب قبيلة لا يزال فى قتال متو امل معبأ 
إسبب الرعي فألتاه عن الجيل الذى حدثتتا عنه واسعه تدرله 
هيال هل هو بعيد عن البر وهل به مناجم للمعادن جاب بأنه 
على مسيرة يوممن الساحل وأن بالقسم الغربى من الناباتالكثيرة 
ماول دورت الاحاطة التامسة بأحو اله آنا الممادن فقال إنه 
لالم شيئا عنها ‏ وكان الشيخ والرجال والنساء يحاون آذائهم 
وسوقهم بحلقات من الحديد والنحاس قسألنا الشيخ من أن يون 
بهذين المعدنين فأجاب من مكان على سيرة لاله أيام من المساكن 
وأنهم بتاجرون ويقايضون على مواشيهم بتلك اللقات المديدية 


ستل “رج الس 


من موا وانال اب قأناء من العا الى 5 منة 
انبر وهل إذا كان سعيحا ما تمالمن ضرورة التقائنا فى الطريق 
جيل وسط المهر . فأجاب يأنه لاهو ولااخين من قبيلته 
استطمان جره اللغز ٠‏ فسألته عن كيفية الغذاء م مال 
إنه حالش من إلذرة والمنسم والقرع الصسكيير الحم وألهم 
00 التبغ وات عو عا يم 
2-5 مور عدو 0 
كانوا جيئون الى شاطيء النب رجاعات حشيدة ليقدموا الينا برسم 
المدية شيا من حيواناتهم الأهلية وجرارا من اللإن وكانوا في 
دض الاأحيان شتردون من ساحى اللبان فيقبضون على الحبال 
وكاو موق لسحيهأ معبم على سيبيل المساعدة ولاك اشيم 
مر ا ان لاحي لاير00 رعى 
وكان قاع انهر فى هذا المكان رمليًا وقد رأينا أشجاراً 
>كتيرة فى ناحية الغربعلىمسافة أرنمة أميالمن النبروفى ناحية 


(ه ب رحله ) 


د 4 سم 
الشرق قبيل الساعة المادية عشرة جثة فلل فاقتلمنا منها السئين 
وما أسدل الظلام ستاره حتى ألقينا المراسى وسط النبر للمييمت 

الاثنين ١٠١‏ القعدة - كانت الرم عند وحلتنا ىق الصياح 
مبب من الشمال فى منتصف الساعة الثالئة اضطررثا الى الوقوف 
لحمدوث تلف فى دفة الذهبية الثالئة وروشر إصلاحه ٠‏ وفى الاثناء 
سقطت ثلاث زكائى الجنود فى الماء فذهبت ضياعاً وسكان 
سقوطها بأهمال عدة أشخاض فعوقبوا طيق) لاواتئم والقوانين 
وأضيفت اللسارة الى حسابهم 

وف الساعة السابعة استأتهنا السير فى ري مختلفة فاضّطررنا 
لهذا السبس ولوجود الكردات أمامنا الى جر الايان حتى الساعة 
الحاديةعشرة ٠و‏ قدأقبل علينا نش سكان وذه الا صمّاع وأخذو] 
يساعدون عساكرنا على شد الليان وتقدم سكان الملل التسم 
التى شبدناها نحو الشاطى"راجين قبول المواشى التى جاءوا بها على 
سبجيل المدية ولقد اقتفوا رتنا و ساعتين أو ثلاث ساعات 
وتكينا رذضنأ هديتهم فعأدوا من حيث ا كأس اليال 

واستكشفنا فى الترب مستتقعا نكاثرت عليه الأطيار 
من مالك الازين وشهدنا غابات كثيرة فى هذا ا مكان وى الساعة 
المادية عشرة لحنا حلة جاء أحد سكا با الينا بسن فيل ٠‏ والنهر 
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فى هذا المكان مغطى الى مسافة ميلين أوثملاثة أميال من الساحل 
بالبوص وائليزران وشهدنا المواثى ترعى هذه النبانات ووقمت 
أنظارنا على 1 نار للحريق فى كثير من الأأما كن أما قاع النهبر 
فرمل” وحافانه مجللة بالليزران والأدغال وقد ألقينا المراسى 
وسط النهر لعد مغيب الشمس 
القلاثاء 5؛ القمدة ‏ كان الو سا كنا فى الصياح عند 
رحيلنا فاضطررنا الى التقدم ثارة بجر اللبان ونارة بالرياح الضعيفة 
التى كانت نهب من أن الى آن وأنصرنا من ناحيتى الشرق والغرب 
لعشرة مسأ كن ومستنقع وكان هذا المستتقع الى جهة الغرب 
وقد أقبل سكان هذا ال مكان اقتداء بغيرمم ليبدونا بهداياثم وقتفوأ 
أرنا وكان بالمسسا كن التى رأيناها ثى' من التبغ والذرة والسمسم 
وسنين من الفيل اذا كوتدين . وفى هذا اليوم جاءوا برام 
أسنان صغيرة وف الساعة الحادية عشرة رسونا في ناحية الغرب 
قتقدم شاب فى المشرين أوالمادية والمشرين من جمره الى تمد 
الترجمان وقال إن فى عزمه اقتفاء أثرنا لما هو فيه من الفقر وسوء 
المال فيعد لخصه قررنا أخذه معنا وسترناه يما .يازم من الملادس 
أماشواط * النبر فكسوة ببقايا الميزران والأدغال لأنها إما قد 
رعتها المواثى وإما قد أحرقتها النار والنبر فى هذا المكان اهل 


الوصة 
بالعاسيح وأفراس البحر وقاعه من الرمل وعرضه نحو الشلاثة 
الأميال وعلى الضفة الثربية حطب كثير جدا ٠‏ ولا جن الايل 
ألقينا المراسى للمييت 
الارنماء ١١‏ القعدة س بجى؟ الينا فى الصياح من الضفتين 
الشرقية والغربية ببعض الماشية فوزعت قبل الرحيل على المسا كر 
الذين كانوا فى أشد الاجة اليها وما رأى السكان أن هديتهم قبلت 
عادوا الى مسا كنهم لألراميا اعسن ماعندم من الماشية ثم 
أخذوا عقب ب وصوكم يتيعوئنا راجين منا قبوها وأخذوا يشدون 
اللبان ن مع المسماكر وكانت الضفة الغربية تسكنها قببلة المياب 
( أوالحلياب أو العلياب ) والضفة الشرقية تسكنها قبيلة البحور 
والقبيلتان فى قتال مستمر يسيب امرعي ومع سير نا مهو الساعتين 
شوة ال يح فقد اضطررنا فى الغالى الى التعويل على جر اللبأن ٠‏ 
و الساعة الخامسة شبدنا فرعا لذهر وظبر لنا ان القاع فى هذا 
المكانرمل وان الشواطى” كتيرة البوص واخليزران.وما شوهد 
بالمهة الشرقية قريباً من ابر أشجاراروية وأنواع من اخعار 
أخرى واذكانت تتقصنا الادوات اللازمة للر القوارب باللبان 
فقد قطعنا جلة من هذه الاشحار وألقينا الراسى وسط المهر 
اليس ١١‏ القعدة كان اللو في الصباح سأ كثا فبمد 
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جر المرا كب باللبان زمتاهبت رموافقة واصلنا السير بوأسطتبأ 
الى الساعة الخامسة .ولكننا اضطررنا لتعاقى الكرداتفى طرشتنا 
الى استئناف المر باللبان وقد ساعد السكان العا كر عل أداء 
هذه المبمة الى الساعة التاسمة وتواردوا عليئا من الشاطئين فى 
جوع حشيدة عزلا منالسلاح ومعبم اأداشية ٠‏ فلما شبدنا ذك 
وقفنا عند الشناطى" الغربى فأقبل علينا الشبيخ ريان قنتجق ( لعله 
رحان ) فسألناه عن, البلد فأجاب بأنّنا ستمر يقييلة الشير المعادية 
له وأنها تشكلم لخير لغته ونشتة زداعة الذرة والسمسم والتبغ 
والقرع الكبير والظاهر انهذا! الرجل بخ قبيلة ال هاياب السالفة 
ل قد جار سه وراك وى لتاتان اد م 
السلاح ومرل مأدتهم أن برنطوا بأجسامهم أذئاب اذأ شاد 
وقروتها لأ ذا امليوان من الاحقرام عندم 7 تأخذما أوا 
به من المأشية إلا مكنا فى أشد الماجة إلبه وأهدنا الشيخ في 
مقابله نعش المسمئوعات الرجاجية وفطم) من قاش القطن ليتشخذ 
مها ثيابا وقد أعرينا له عن سرورنا من هدبته فظل بحر بالليان 
مع عسا كرنا حتى المساء 
وف الساعة التاسمة اقثريكا من ا'أضفة الشرقية فأقبل على 
ذهبيتنا ثلاثة م نكبار مشائ البحور فأعطينام من المصنوعات 
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الزجاجية وقليلا من قاش الصوف الأيض ووجهنا الهم أسؤلة 
أجابوا عليها بأن مسأ كلهم قريبة من الهر وأنهم يقتصرون فى 
زراعتهم على السمسم والتبخ والقرع وقالوا أيضا نم فى مخصام 
مستمر مع قبيلة الهياب وقبيلة أخرى ٠‏ وكانت ا قد 
جاءت ممسين رسا من البقر برسم المدية فأخذنا منها أجودها. 
واتبر في هذا المكان آهل بالماسيح الكثيرة وأفراس البحر. أما 
الشواطيء ء فكتيرة البوص والليزران 

وبالساحل التربى أشجار لاحصى عددها والى الغرب مها 
ديعة مببا كق وال الكرقى كن واحة وف عزو صقن 
ولا أرخي الليل سداله ألقينا المرابى وسط الهر 

العة ىو القمدة - فى منتصف الليل توفى سلمان كاشف 
الكانى وأفند ىآخر أصله من الاستانة الملية . وكان يكو منذ 
شبرين داء الاسبال فوقفئا فى الصباح لاقيام بالفروض الواجية 
نموا وف ساعة استئناف الطريق خرج الينا عدد عظيم مر 
الأهالى من مسأ كنهى عزلا من الاسم كالم سك هوم د كور 
ف المدول المرفق بهذا ومعوم كثير من الحيوانات التلفة 
الأ فواع ٠‏ وى به ألنرب وفد ألينا رهطمن قبيلة الحلياب ليقدموا 
برسم الحدية موائى اختاروها لنا .وأراد جاعة قبيلة البحور النازلة 
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بالضفة الشرقية التفوق عل غيرم فى الا كرام فاختاروا لنا مارأوه 
الأوفق والأحسن من مواشيهم حتى لقد بلغ ما أهدى إلينا فى 
ذلك اليوم سين رأسا من المواثى فأعطينا المشائخ قطما من 
الشال الابيض سرمم حسنمنظرها واتقلبوا الى منازلم فرحين ٠‏ 
وفى الساعة التاسعة شهدنا فى الشرق بعض الفيلة وعدد) عظها 
من الماسبيح وأفراس البحر وشبدنا فربا غابات بعد عن الجر 
بأرئعة أميال وأشجار متفرقة وهذه الأشجار من سبعة أنواع 
وهى : شجر أروبا والنبق والدسكر والانديراب والا كليح 
والطليح والأسيم وشواط' ؛ ابر من جهة الثرب مرتقمة بدو 
الذراع وقه اهنا لزانو مط الي لدت 

السدت ٠١‏ القعدة كانت الرمح وقت رحيلتا سأ كنة 
والمو ذا صّباب فتقدمنا قليلا نشد اللبان ٠‏ قاما كانت الساعة 
الرائمة وصلنا الى مكان يشتق فيه من البرفرعان وكانت المياه 
حافظة فها لونها وكارت فرع مه حو الغرب والاآخر نحو 
الشرق وقد عرفئا أن قبيلة المهياب ننتهبى مواطها فى هذا المكان 
وكنا لاندرى أببق هذان الفرمان متغصلين أم يلتقيان فما بعد 
واذ كان واجبا الت كد من هذا الأعى فقد وقفنا عند هذا ال لكان 
لالتقاط الأخبار واستحلاء الحقيقة ذا-تدعيئا رهطأ من المياب 


عسل جاع بت 


الذذن في الغرب للاستفهام منوم عمااذا كان الفرمان متفصايث 
حتى الهابة وعن مقدار امتدادهما فى هذه الطالة وعما اذا كتاأ 
سئلتق أناء سيرنا يجبل ما. فقالوا إن هذين الفرعين نهيراتف 
منفصلان وأن لكل منهها جرى خاصًا وان الهير الذى الى ناحية 
الغرب قليل الماء مخلاف الذى الى ناحية الشرق فانه أكبر حجا 
وأغزر ماء أما مقدار امتدادهما ققد أ كدوا لنا أنبم يجهاوندما 
يجهاو ناذا كان الطريق جيل أ 20011 
قط رعذ لطن يان عل ما عرفره اه ودف الجيات 
العليا قبائل كثيرة ة تتكلم بلغة غير لشنهم وأنهم واياى قتال مستمر 
ون هذا هو سبب اتقطاع ملاتقهم بهم وجهليم الكتير من 
هؤونبم انأ كد من صمة هذه الأخوال بش من الشاط :الشرق 
لشيخين من قبيلة البحور ووجهنا البهم الاسئلة السابقة فأجادوا با 
يقرب من اجاية رجال قبيلة الهياب فثيت لنا صدق هؤلاء 
ولما كان استكشاف هذبن الفرعين جزءا متصلا بالبعة 
التى نيط بنا آداؤها فد عبدت الى سلمان كاشف والقائمقام رسيم 
افندى والفى ذمى ابراهيم افندى واليوزبائى فيض الله بالنوجه 
لاستكشاف الفرع الغربى وانفذت يطريق البر لعثة صغيرة من 
بلعوان الما كر وأرسلت ثلاثة من البحرية فى زورق لسبر 


الاعماق فبعد أن قطم اجميع نحو الميلين على أنجاء الطول وجدوا أن 
عرض هذا الفرع متتلف من الى كولابج وأن حمقه يتداوح 
بين كولاج ونصف وكولاجين وان سرعة الماء ميل ونصف ى 
الساعة 

ولاختبار الفرع الشرق أنفنت الأشخاص أنقسم ى 
زورق لاأداء هذه الميمة فيعد أن قطعوامن ممراه مياينلاحظوا 
أن عرضه بلغ فى لعض الأأما كن نصف اميل وف البعضن الآاخر 
زلعه وأو عه عتنعية .نتراوحيين كو ولاج ونصف وكولاجين 
الى كم لاجين ولفبشج وأة نرحة امك اليل فى الساعة وأن 
الماء فيه أغزر منه فى الفرع الغربى وآن الغا * أوسع مننه قبه 
فاستنتجنا أن الأأوفق هوا مرور فى هذا الفرع ولالم يكن الوقت 
ملا تم للمسير ققد قررنا قضاء الليلة فى اللكان الذى كنا فيه 

اللأحد ١؟‏ القعدة ‏ تحرك:اللرحيل ولم تسكن الر بح موافقة 
فامضطررن الى جر ارا كب بللبان حت الظبر وبمد أن قطمنا 
مسافة طوطا خسة أميال وجدنا أن اللكان الذى وصمانا اليه لا جاوز 
عمقه نصف كولاجج بلأقلمن هذا انيف فأمرنا بانقاء الزوارق 
والقوارب وسط الهر وبمد أن اختبرنا الاعماق بين الجانبين 
انضصم لنا انها واحدة معنا الضباط وعرضنا علييم المالة ؤأجعوا 


53007 
رأي) روجو بتدوين حوادث الأ مس واليومفيجريدةالمذّكرات 
البوميةوآن الفرع الغرى لميكن صاللا للملاحة لقلة مقه خلاف 
الفرع الشرق فبو بالنظر الى كونه أعرض من هذا وأغزر ماء 
أولى بالاستكشاف ٠‏ لذا عقدوا النية على استكشافه وقالوا إنهم 
سيقومون يبهذا الواجب حتى الظبر ولكن 1ا كانسمق الماء اخذأ 
فى النتقصان على أنتوالى ولم يزد على نصف كولاج ء بل على أقل 
مو النمكه قدا متا رمق التمتز امقاناق الرحلة ولا سيا واد 
القوارب قد توسطت الهير بدون أن تستطيم التقدم خطوة الى 
الاأمام ودمد إشاف الضباط على هذه الاأحوال استدعي قباطين 
الذهييات والقوارب للاجماع. في المواس فاما اجتمعوا سات 
علبهم الحالة وطلب منهم ابداء آرائهم وكان هؤلاء التقباطين ثم 
القبطان هارون والقبطان فرايج والفيطان مد والقبطان محمد 
والقبطانعشرى والقبطانهلالى والقبطان حسين والقيطان شيانه 
والقبطان عمان والقيطان مد والقبطان حسن الطويل فكان 
جوا. بهم بأندكان فى علميم وعم غير جميما من أيام مضت أن 
الماء اخذ بالنقصان 0 : جسروا على مخاطية رئيسهم فى 
الأعس وهم رأوا الفرعين أولمن أمس ملتقيين فاما أشنوا بذلك 
ول الم فيه شلك قرروا بالاجاع وجوب السير يالسفن فى الفرع 


سعد # ف ١‏ ا 


الشرق وأنهم ممتقدمبم في هذا الفرع الى وقت الظبر وعامهم بأن 
عمق هذ االفرع لمكن عند مصبه ليزيد على كو لاجين أ وكولاجين 
ونصف ققد وجدوا أن الممق فى المكان الذى وصاوا اليه لابزيد 
5 أصف كولاج وأنهم يرون من المستحيل لهذا السيب التقدم 
للى أنعد مما وصاوا اليه وآن الام علكل حال بيد أعضاء المهلس 

فدات راجع أعضاء ا ماس ماتقدم قرروامايأى : 

حيث إنه عقب الايفال فى المرع الشرق حتى الظبر ل تيد 
مق الماء زائدا على نصف كولاج وأقنا لهذا السبب الذى قغى 
علىسةننا بالوقوف وعدم امرك تمذر التقدم الى الأأمام . وحيث 
إنه بعد المفاوضة ملا فى الاأعس وشليبه على وجوهه الختافة في 
مجلس مؤلف من قياطين القوارب وبمد إنبات الاسئلة وال جوية 
السالفة الذذكر فى محضر الملسةنبين أنه من غير المستطاع مواصلة 
الرحلة فتقرر بالاجماع التراجع الى الوراء والمودة منذ اليوم 
العالي 

الاثنين ٠‏ القعدة - لما كانت هذهالمرة هى المرة الأولى 
التى ظبر فنها رعأيا صاحب السمو مولانا فى هذه الانحاء البعيدة 
ققد نشرنا اللأعلام خافقة إجلالا له وأطلقنا :+ مدفم) وقادرنا 
المكان نمد ذلك 


السيثت م0 القمده - فى الصباح, وصلث الى الشامىٍ أعرأة 
من قبيلة ألكيك فى حالة برنى لما وكانت عدعة الزوجج والا قارب 
فأعر بت عن رغيتها في أقتفاء أثرنا فأجبناها الى طلبها وأعطيئاها 
شيقًاً من المصنوعات الزجاجية وكانت الربح شديدة فليئنا ننتظر 
ثلاث سامات ثم تحركنا للمسير. وفى نوالا ربعاء المحة شعرنا 
بالماجة الى الوقود فدثو نا من الشط الشرق لاخذحاجتنا منه وكان 
فى هذه اللهة مسكن تقبيلة ( الدرهاء) فلجأسا كنوه الى الفرار 
وقد تحفز أحدم للاعتداء على أسمد عسا كر نا السودانيين وفطن 
له هذا فضريه بدندقيته وأخذ ولد ن صغيرين كانا معه وولعدالمفاوضة 
قررنا إبقاء الولدين معنا 

الأربعاء مم الحجة . اله لالحتلاف الرثم وائتشار الضباب 
ومواققة هذا اليوم لوففة عرفات دنونا من الشاطىء الشرق 
للعنابة بتنظيف أ بداننا وملالسنا وكان أحد العسا كرصيضا مذ 
أيام فاخترمته المنونساعةوصولنا وقد قضينا الليلة فى هذا المكان 

وفى اليوم التالى ( اليس )كان عيد الأضى فاما أشرقت 
الشمس أطلقتا ؤاخدا وعشر بن مدقا ولعد أرت أدى الشياط 


والمسا كر صلاة العيد محركنا للرحيل 

الأحد ؟؟ الحجة - ف الساعة الثالئة وصلناالى المكان الذى 
بلغنا اليه بوم الاثنين + شوال فوجدنا فى ناحية الشرق نهيرا ماؤه 
صارب الى أخمرة يسمونه بحر السويات بلغة العرب وحر شلفيح 
بلغة الشلك وكدنا قد رأبنا أن الأنس استكشافه فى عودتنا 

الاثنين م٠‏ الحجة ‏ منذ الصياح أوغلنا فى هذا النبير ولون 
ماله ختلف قليلا عن لون التق الا دكن ويتراوح جمقه من 
ثلانة كو لاج الى خخسة ومذاق ماله طيب وحافات ضفتتيه عالب.ة 
بقد رك ولاجين أوثلاثة وعرضه نصف ميل وسسرعة ثياره ربع ميل 
في الساعة 

وفى الساعة التالئة كانت الرجح الغربية نهب يشثى” من الشدة 
وكان توالى الكردات بمنمنا من سحب المرا كب باللبان والتجديف 
فقضينا ثلاث ساعات تقربياً في هذا المكان حتى اذا هدأت الرياح 
استأفنا الطريق وق الساعة المادءة عشرة رأينا ست شجرات 
من الدلى فى جهة الغرب وحلة مؤلفة من نعض التكولاات 
ولكننا لم تتمكن من معرفة القبيلة التى يتبع لها سا كنوها لأ نهم 
كانوا قد للأوا الى الفرار عند ماوقع نظرمم علينا 

وقد رأينا ضفتى الهير متفمتين وفيهما أشجار قليلة متفرقة 


0000ظ 
وقايل من الا دغال والأأرض فى هذا الكان على أقصى مابتصور 
من المودة ووجدنا بناحية الغرب على «سافة ثلاثة أميال أوأرمة 
من النهر نيران مشتعلة فلما أقيل الليل ألقينا المراسبى وسط المهر 
الثلاثاء ١:‏ المجة ‏ متا بالرحيل منذ تنفس الصبح فى 
الساعة الثالثة وأدنا فى نجهة الغرب حلة كبيرة الى غر بها فرع صغير 
ووجدنا 3 البوص وال دغال التى تف به زوارقصغيرة وعامنا 
أن الأ هالى بزرعون التبغ فى الأجزاء لولمه وكاتوا شرون مثا 
كلادثونا مهم وقد عثرثا بدإاخل حلة على أربع نساء ورجل 
كانوا مختيئين بها فأحضرنام الى مكاننا وسألنام عن قبيلهم وعن 
السبب الذى يلجر* الأهالى الى الفرار فأجاوا بأنهم من قبيلة 
الدنكا وأن الذين 1أوا الى الفرار خائفون أمام فأنهم لمرضهم ( 
استتطيعوأ اقتفاء رم وكان فى الملل مقادر كبيرة من الأغذية 
كالذرة والدجاج فطلبنا منهي اليقاء فى حلهم وعدم التحول عنها 
وأن حضوا الغارين على المودة والثقة بنا والاطشان اليئا وقد 
أفهمنام مرادنا هذا بواسطة الترجان مد . ثم واصلتا السيد فى 
طريقنا ولكن النب ركان كتير المنمطفات واللتويات ىهذا المكان 
والكردات كثيرة ومتعاقبة فاضطررنا الى شد المرا كب باللبان 
وعبدثا الى شر ذمة من العسكر المسلحين حمابة المكافين سحب 


50000 
القوارب وبقينا على هذا المال الى الساعة الحادية عشرة 

وقد رأينا على مسافة ميل 2 رييا حلة ثمرق الهر الذى يبل 
حمقه فى هذه اللهة ثلاثة صك ولاج ونان أرنية آما ارتفاع 
السوا<للفوق سطح الاء فيتراوح بين كولاجين وثلاثة والاارض 
فبها جيدة التربة وبها البوص والأدغال ولما هجم الليل ألقينا 
مراسيئا في وسط النهر لقضاء الليلة 

الارماء ٠6‏ اطحة - لم نكن الرسم مواققة فى ساعة و.حيانا 
صباحافاخذنا التدابير اللازمة لسحب المر ا كب باللبان فاما كانت 
الساعة الثالثة رأينا حلة فى الشرق وأأخرى غرباً ففر سكان 11|ة 
الشرقيةعند ما اقترينا منهم مخلاف الملة الغربية فقد برز سكانهامن 
حلهم «قبلين نحو شاطي” نهر عزلا من السلاح فاستدعينا لعضهم 
لخؤاءواالينا طو ما فى زوارقنا ف نام : عن قبيلتهم وعن السبب الذى 
جم لأهالى الملة الأخرى فرون فأجاو! بأنهم من قبيلة الدنما 
وأن سبب فرار اله" خربن الموف ذبدأنا روعيم وطلبتا نهم أن 
حضوا أمناء وما هم على الحضور لقاباتنا ثم أعطينامم تكامن 
المصنومات الزجاجية ونمض قطم من قاش الصوف الأ بيض 
فسروا هذه المدية وجاءونا بثلاثة أثوارلم ناث أن وزعتاها بين 
المساكر . ثم وجهنا اليهم أسئلة أخرى أجابوا عليها بقوهم إن 


قبيلة ال يرال م فى قتال مستمس معها توجد أمامنا على مسيرة 
خخسة أو ستة أيام وأنهم مخشون بأسها فأخلينا سبيلهم وأ كدنالم 
مودنا وصدق ميلا الهم 

وف الساعة المادية عشرة رأينا حلة على الهر شرقا وأخرى 
غربا وثالئة على مسافة ميل تق رءبا من الثانية واذ كانت الرعم عختلفة 
ققد سرنأ ببطء بواسطة الجر باللبان ورأينا شرا وغريا ججلة مبأنى 
وحيوانات مقترنة ولوق الا رذن في هذأ القسم من ع البلاد أسعر 
وشواطى” اله مرانفعة بهد ركو لاج أ و كولاج ونصف وحافته 
عض الشجيرات النادرة وكانت أفراس البحر والماسيح تلوح 
لناظرنا من 1 الى آخر وق هذا ا مكان كتير من البط والبجع 
والطيور الختلفة ولا جن الليل ألقينا مراسينا وسط الهر 

اليس ١‏ الججة ‏ دخل الماء منذ أيام فى الذهبية الرائعة 
والقارييرتف التاسع والماشر وكانت الماجة الى ترميمها ماسة 
فاستخر جتاها من الماء ورمتث وق أثناء ترميمها اشتغل العسأ كر 
لشؤون أنفسهم فاغتساوا وغسلوأ ثيأمهم وقضوا قبيل العصر ساعة 
فى التدريي السكرى وقد قضيئا الليلة فى هذا المكان 

الجمة ب٠‏ المجة . بالنظر لان ترميم القارب العاشر ل ينم 
لعد ولقلة موافقة الرياح قررنا البقاءنى هذا المكان حتى الساعة 


بت لياه 
السائعة وفها سرنا بواسطة شد اللبان حتى الساعة الحادية عشرة 
فرأينا على مسافة ميل من الهر غربا حلتين ولكننالم نشبد حوهما 
أحدا من السكان وشواطيء اللهر مالية وارتفاعها يختلف من 
كولاجين الى ثثلاثة والارض شديدة السمرة والحيواناتالمفترسة 
كثيرة وماأر خى اليل سداله ألقينا المرابي وسط الهر 
السبتى١‏ المجة ‏ نطرق الماء أثناء الليل الى أحدالزوارق 
حتى أشرف عل الفرق وقد أحس الخارس الذى كان فيه بذلك 
فأعطى إشارة الاستغاثة فأجرى اللازم لسحب الزورق الى الضغة 
الثريبة نمدآن فرغ من أمتعة المسأ كر التىكان الماء قد أصايها 
واستدعى الرئيس حسن الطويل الذى عزا هذا الحادث الى سوء 
ألنية فتقرر عندئك عقد مجلس لمعاقية من تيت إدانته واستدعى 
المارس أيضًا وفتتح الحضر فبعد النظر فى الأمر موقب المأنبون 
عا تقضى به اللوانم والقوائين وقد استدعى نجفيف الأمتمة 
وبرميم الزورق كل الوقت حي المساء فلزمنا مكاننا وسط الهر 
الأحدة الحجة ‏ كانت الربح سا كنة ساعة محركنا 
للرحيسل فأغرجنا المكلفين ير اللبارف جيعاً ومعبم شرذمة 
من العسكر لجابتهم واستمر السير بهذه الواسطة حتى الظلبر ٠‏ 


(5- رحله) 


حت 
وف الساعة الثالثة شهدنا على شاطى* النهر غربا نعض الاشجار 
“م على لعد ميلين منه حلة خالية من السكان وكان الوقت ساعكذ 
قيظا فلزمنا السكون حت الساعة التاسعة حيث است أ نفتا المسيروقد 
سر ناحتى المساءباللبان ور أبناشر قاعلى مسافة ميل ونصغ من اذهر 
حلةخالية من السكان وعن عيننا ويسارنا عددا عظمامن الضوارى 
أما شواط * النهر فكانت مس تفعة مهدر ثلاثة كو لاب الى أرمة 
وبها أدغال كثيرة وتوص والأرض جيدة ومتتاسقة القبيد أما 
نهر فكان عاعى] بأفراس البحر والماسيح وشواطيه بالطيور 
المائية وفي الغروب ألقينا م اسينا وسط النهر 

الاثنين +٠‏ الحجة كانت الرم عند رحيلنا ساصكنة 
فسارت المرا كب باللبان حتى الساعة الرالمة وكانت الريم الغرية 
شديدة عخالفة فرسونا على الضغة الشرقية . وقي الساعة السائمة 
هدأت ارمح .نعض الثى؟ فتحولنا الى الضفة الغربية للسير بالابان 
ووقع نظرنا على أشجار لالب ثم سرنا بالشمراع حتى المساء وعلى 
مسافة ختلف من ٠‏ الى > أميال من ألضفة الشرقية شبد نا دهان 
جلة نيران ورأينا ما هو مدون فى الخدول حلة خالية من السكان 
وكانت الضوارى كثيرة عنة وسسرة وكذا اللهر فقدكان عامر] 
بأفراس البحر والماسيح وكانت الشواطى*آهلة بالطيور المائية 


5208 
وفيها نمض شيرات وارتفاعها من ثلاثة كولاج الى أراعة وقد 
القينا مراسينأ وسط المهر 

الثلاناء ١؟‏ الحجة - بالنظر لحكون الريم ف الصباح 
أخرجنا الرجالكالممتاد لسحب ارا كب باللبان وعينا شرذمة 
من العسأ كر المسلحين ماهمو واصلنا السيرحتىالساعة الخامسة 
حيث اضطرنا القيظ الى الوقوق ونمد الاستراحة ساعتين تقرما 
استأنفنا السير باللبان فر أينانى الغرب حلةبرز منْها رجلان وامأة 
قاصدين الينا وكنا قد لاحظنا أن ممفلم السكان لأوا الى الفرار 
فسألنام عن سبب فرارم فأجابوا ان السبب هو اللوف والرهبة 
فأرضينام ببعض ما مدنا من المصنوعات الرجاجية وطلبنا منهم 
متابلة مواطنهم لنفبيهم بأن لاشى هناك يدعو الى موف منا . 
وق الساعة العاشرة وصل خمسة رجال ومعم سة اثوار وراس 
من الضأن قدموها الينا هدية فقباناها ووزعناها على العسا كر 
ثم أعطينام فى مقابلها بعض المصنوعات الرجاجية طالبين مهم 
أن حضوا إخوامهم على الحضور اليتا ونقولوا م إنهم سيعاماون 
بالممروف ولعودون مزودن بالممدايأ 

وقد رأينا الى الغرب على بعد ميلين من النهر حلة آهلة 
لكان والى الشرق كثي رأمن الضوارى والطيورانختلفة وارتقاع 


ا 
الشواطي'ف المكان ختلف م نكولاجين الى ثلاثةتقريبا والاأدغال 
بها كثيفة ؟] أن أفراس البحر والمماسيح فى مياهه كثيرة ولما 
مالت الشمس الى المغيب ألقينا ص اسهنا لقضاء الليلة 

الارنعاء ٠١‏ الحجة ‏ كانت الرم فى الصياح مواققة فقطعنا 
من الطربق مسافة طوييلة مدة ساعتين ثم اثقابت ارح فاضطر رن 
الى السير باللبان حتى الساعة الخامسة . وعلى مسافة نصف ميل 
قربا من الضفة الشرقية وآينا حلة وبالنظر لنفاد المطب من 
مرا كب دثونا من الساحل لاأخذ حاجتنا منه وقد حضر الينا 
جلة من الأهلين فتقدموا الينا ثور وأعطينام في مقابله بعش 
الصتوعات الزجاجية ول يظبروا اللموف منا 

واضطرنا اشتداد حرارة الشمس الى البقاء فى هذا المكان 
حتى الساعة الثامنة ثم استأتفا السير «اللبان وف الساعة الحادية 
عشرة عمسرنا يجحزيرة رملية ولم يكن تمق الماء الغامى للجزء 
الثربى مر_ هذه الضغة يزيد على كولاج واخين ا ونفته 
كو لاج وهومامتمتا من المرور فىهذه الناحية عل أننا استقصينا 
المهة الثرية فاستطعنا المرور لأأن عمق الماءفيها كان بلغ كولاجا 
واحدا وكانت سرعته فى الساعة تناهز الميلين ٠‏ وقد رأبنا عنة 
ودسرة صسكئيراً من الضوارى والطيور وزرافة واحدة والهر 


سنس يي اسه 


مسكون بأفراس البحر وعدد عظيم من الماسيح ولماوى اذهار 
وأقبل الليل ألقينا المراسى وسط اللهر 

اليس ©" الحجة كان امو فى الصباح ذا صباب والرح 
مختلفة قليلا ولتعاقب الكردات نحوالساعتين تقرس سر نا بالليان 
حت منتصف الهار حيث اضّطرنا القيظ الى الوقوف ثلاث 
ساعات استأنفتا نعدها المسير ورأينا شرقًا ما ذّكرنا فى ا للدول 
أرم حلل تغرق أعلبا عنة ويسرةوكثيرأ من الضوارى والطيور 
امتنوعة ووجدنافى الماء أفراس البحر والقاسيح وقدرنا ارتفاع 
الشواطىء فوق سطح الاء بثلاثة كولاج الى أردمة وقد ألقينا 
المراسمى وسط المهر 

اججمة 4؛ المعجة ‏ إنسبب سسكون الربح صمباسا اطمطريئا 
الى السير بواسطة اللبان حتى الساعة الرائعة حيث اشتد القيظط 
ؤانينا ال.واحل شرقا واصرنا المسا كر بالتفرخ لنظافة أن 
ولماكانت الساعة الثامنة واصلنا السير باللبان حتى المساء فراينا 
على مسافة ميلين غر با من الساحل حلة ل تو حولها نافخ ناو 
والمشائش والاأدفال كثيرة ة سواحل ألهر وادضاع هذه فوق 
سطح الماء مختلف من ثلاثة كولاج الى أردمة وقد ألقيئا المراسى 
عند مأ ولى الهار 


5555000 
السيث ٠6‏ الحجة كانت الربح سا كنة فى الصباح فسرنا 
اللبان حتى الساعة الثانية تقريبا حيث بدأت ثبب ريم الجنوب 
فقضينا حت المساء فى التقدم نارة باللبان وطورا بالشر اع ورأينا 
كاذ كرنا فى الجدول المرفق مبذا جلة حلل عل مسافة ميل أو 
ميلين من النبر لم بقع نظرنا على أحد من سكانها وكنا من أن 
الى آخر نلق المسبار فى الماء لمعرفة #قه وتدوينه في االمدول فظهر 
لنا أنمكان فى نمض الأماكن كولاما واحدا وفي غيره أقل من 
كو لاج وشبدنا عنة ويسرة عددا عظما من الذوارى وأنواع 
الطيور وكان الشاطى' مختلف على الدوام من كو لاجين الىثلاثة . 
أما افراس البحر والماسيح فكانت ترى نادرا فى قاع النهر 
وبالنظر لسجوم اليل ألقينااللراسى ليت 
الأحد > الحجة كانت الربح القبلية عند رحيانا صبباحا 
موافقة لنا فسرنا مها حتى الساعة اللامسة ولكن اشتداد القيظ 
فى هذه الساعة اضطرنا الى الوقوف فى هذا الملكان ثلاث ساعات 
ثم هيت الريح الغربية حو ساءة فاغتدمناها للتقدم نمض الثى' 
الى الأمام لم التجأنا الى اللبان حت المساء ٠‏ وفى الغرب وأءنا 
جزيرة رملية صغيرة وثبين لناأأف مق الماء نصف كولاج 
تارة و كو لابج ثارة أأخرى وقد يبنا ذلك فى المدول وشبدنا فى 


عا طخ سام 
الشرق <لة وفى الغرب مثلبا وعلى الشواطر* نيات المصوف 
متسكائفا وكان ارتفاع الشاطى* فوق الماء يختلف من كولاجين 
الى ثلاثة فألقينا المراسي في هذا المكان لفضاء الليلة به 
الاثنين ٠٠١‏ المجة -- قضينا اليوم فى المكان الذى ألقيدا 
الراسى فيه ٠‏ ونظرا الى أن الماء كان بقل بالتدريم كل بوم والى 
مالقيناه قبل الوصولالى هذا المكانبيوءين أو ثلاثة منالمصاعس 
لتسيير المر اكب والى أن عمق الماء لم يزد عقب ذلك على نيف 
كولاج والى اننا مك بدأنا بالمسير في هذا النهى لم يجد الريح 
موافقة قط والى أن السافة القصيرة التى قطمئاها انما قطمث 
باللبان قررنا المودة من حيث أتيتا ٠‏ ولما كان ال-كان والزمان 
مناسبين لأ خذ ارتفاع الشمس فقد أخذنا هذا الارتفاع وأسنا 
العا كر فى الآآت نفسه بالتفر غ لانظافة وقضينا الليلة فى 
هذا المكان 
العلاناء م؟ الحجة ‏ اهتممنا في هذا اليوم بانفيذ القرار 
الذي أمقذناه بالأأمس وهو ما وحدتا فى سبيله نعض الصعوبات 
لأن عق الماء فى اله لم ,يكن على نمق واحد بل كثير التغير 
كاهو مبين فى اللدول» دع أن تعرجم الهر والتواءه كانا يموقان 
سير نا فيه وقد استدللنا بض العلامات على ضرورة وجود حلة 


اخ ايند 
ع مناقة نل من غدقة اثبر عن أن الا علي الذبن وقم نظرنا 
علييس لم يظبووا من الاطمئنان الينا ما أظهره الذين رأيينام قبل 
الأن وبالرتم مأ كدنامهم من ميولد السامية ورغبتنا فى حمايتهم 
قن ذلك لم عنعيم من الفرار 

والشواط * مستفعة فوق سطح الماء حو ثلاثة كولاج الى 
أربعة والارض جيدة الترية ومها الكثير من الطيور والليوانات 
المفترسة أما النهر فعاعس بالمماسيح وقليل من أفراس البحر ولاماء 
طيم ليذ بدا 

وما التبينا في 4؟ المجة مر استكشاف نحر السوبات 
وبالنظر لتعذر مواصلة السيرالى الأأمام واضطرارنا الى التكوص 
على الأعقاب عدنا من المكان الذى بلثنا اليه فوصلنا فى ٠‏ محرم 
المرام سئة>ه؟٠‏ الى الللة التى يسكنهاكبير مشائخ الشاوك وقد 
اننظر نا عندها نحو الساعتين فلم بتقدم ألينا أحد من جهته ولعد 
أن رصدنا الشمس فى خط الزوال واصلنا السير فى طرثقتا 

وى ١4‏ محرم التفمنا عشائم البقارة الذن عرفناثم يوم ما 
رمشانف أوائل رحلتنا على اليل الابييض فاظهروا لنا من علاتم 
الودة والبول اللسنة ما اطيرؤوة متيلا نقبلا لهم جاءوا الينا 
ببعض الاتقار والنم والماعز فوزعناها على الضياط والعسا كر 


510110008 
وقد زل ل أحد مشاثخهم ويسمى أدهر فى إحدى ذهبياتنا مسافراً 
الى االمرطوم لقنضاء حاجة له فيها 

وقد ازدادت مشاق السير وتضاعفت صعوبأنه بتناقص 
الماء فى النهر على الدوام حتى أن عمقه لم بزد فى لعض الاما كن 
على نصف كولابج وتعذر السير على كثير من مرا كبنا 

وأقوام الدنك يقيمون فى الغرب ويرعون قطعانهم فى 
يعقويه الكاثنة به فاما أخبرمنءض فرسان البقارة بقرب وصول 
الاتراك اليهم ذعروا وأخذوا يفرون ولكنها لم تكن الا حيلة 
من أولئك الفرسان الذين ألقوا االموف فى روعبم لاغتتام فرصة 
الزعاجهم ووقوع الاختلال بذهم لسلب مواشيهم . ولقد سابوها 
فعلا وفروا بها الى ناحية الغرب 

وبالنظر لنمطل -حركة القوارب لمْلة الماء جاءت اليئا الا خبار 
بأن الماء غزير فى ناحية الشرق فاغتنمنا هذه الفرصة للخروج 
من ذلك المأزق 

وتلك القبائل في قتال مستمر تقر وهى كلا أسرت لعش 
الأسرى من أعدائها قتلهم أوقايضت على كل منبم بثلاثين بقرة 
أو عشيرة من جولما وقد اجّزنا هذه الاصقاع سالمين 

ونا دنونا من الضغة الشرقية جاء ادريس شيخ الدنكة الى 


سنس طرخ سب 

ذُهبِيتنا فأعطيتاه ابا وأدوات من الزجاجج المختلف الاألواتف 
وأتحفنا بمثل هذه الحدايا جيم من كانو ا معه فسر بذلكسر و رأعظما 

والفضاء الفسيح بين نهر السوبات وجبل جما تسكنه 
قبائل لدنم التى لما عنابة خاصة بتربية الماشية 

وتسكن الضفة الغربية قبائل الشلك والبقارة ونم مثل هذه 
المتانة بترربية الماشية والاغنام 

وفي؟١‏ من الشهر الجارى هبت ريح موافقة من المنوب 
فوصلنا الى ( معاسة زيلاش ) أو زيلات التى جنحت عندها 
القوارب صكلبا ما عدا اثنين ولكننا مكنا شوة الرجال من 
تموعها 

وفى الساءعة السادمة وصلنا الى مكان كان عمق الماء فيه 
أقل ءن نصف ذراع ولكننا استطمنا الملاص من هذا المأزق 
بالرغ ,من ذلاك 

وق بوم اليس حرم توفي اليوزيائى حافظ أغا وكان 
قد لزم الفراش منذأيام فبعد دفته واصلنا السير فى طريقنا 

وفى الساعة التاسعة من نوم الاثشين ١؟‏ محرم وصلنا الى 
الخرطوم حيث أطلقنا مدقعأ فرحا دمودثنا سالمين 

وعحرد وصوكنا الها أرسلنا الى حكندار السودان إسنار 


مسحي 4ق مسيم 
خطابا أمغى عليه ضياط البعثة جيما لأ خباره سودئنا وبأننا 
استكشفنا طبقا لأوامر صاحب السمو مولانا الممظي مجرى النهر 
الأيض بطرقى البر والبر »2 الأمضاءات 
سايم قبودان سلبان م الصاغةو لامى رسم اسدالله 
ابراهم افندى فيض الله هروس بأثى عبد الرسول 


4١١‏ أشار المنفور له الامبررفاعه بك رافع الى هذه البشة في كتابه 
« مناهج الالباب المصرية في مباهيج الاداب المصربة ‏ طبعة سنة ,م١‏ 
صحيفة ++ »6 فقال : 

«وقد أعتي رحمه الله أى جعيكان تيل على بالبتحث عن أسعكشاف 
منبع النيل اقتداء عمشاهير قدماء ملوكمصروماوك السجم واسكددر والبطالسة 
وقياصرة الروم وعقلاء مخلفاء مصر ونيلاء سلاطينها وماوكيا يمد الفتيح 
فأرسل في ظرف أر بع سنوات ثلاث أرساليات متوالية وكانت في سنة 
باه ؟١‏ « والصحيح في ستتي وه ةيوون الارسألية الثانية نمت رياسة 
سليم بك قبودان ودرنو بك المهندس وى أنفم الارساليبات فسارت من 
الخرطوم في النيل المسمى بالبحر الابيض مسافة 0.٠‏ فرسخ حتي وصلت 
إلى جزبرة جانكير عشرع جندسحك رو وعندها رمال وصخور ممكاتئرة 
فالشلالات تمنع السيرعن النيل منماً كلا فاقتصرالقبودان الم كور على اخذ 
الاستعلامات اللازمة من أهالى تلك الجهة . فاستبان من ذلك أن منبع 
اليل شرب دائرة الاستواء على .سس مىسدلة فوق جزبرة حانكير فتمكون" 
المسافة ينها ومنيع النول نحو ١٠١‏ فرسخاً تقر بباً و مهذا الاستكشاف سبل 
لسياح الانكيز عام اسعكشافهم يعن ارسألية .جنتمكان الذي كان ول يزل 
طرقه للبحث عن إحراز المكارم يقظان 6 أه 
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ألى 4؟ والايام التالية من أول رم معة 1ه يم امقر 
9 اغريل» م دوق مالحوظات ولا مشاهدات , 
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5 تاريخ معسر في عهد الخخدير إسماعيل بأشا 


ا ذكرى العلل الفائيع إبراهيم باشا 


+ ع١‏ جم اله هم 
نبت صليى ‏ صبي عسي عن 
8-8 الا ا 


فمشبمر 


لا عر الام فزلكة في تاريخ 
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تاريخ الخديوي مصمد باشا توفيق 
آثار الزعيم سعد زغلول 
المعر ولة برب القرم 


اتقديم 
السيككم المصري في الشمام 
15 وادي النطر ون ورهبائه وأديرته رمختصر 
6“ . الجمعية الأثريية المصرية في صحراء 
١‏ ديرة الشرقية 


١‏ الرحلة الأولى للبحك عن يتابييع الب 
؟ السلطان قلارون (تاريخه_ أحوا 


